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دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


المقدمعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدًا ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالهدى ودين الحق؛ #لِظِهرَمٌ عَلَ الزن كز 
وَل حكّرء الْمُتْروْت 2274. َبَلْْ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهادهء فَأنَمّ الله به الدين» وأقام به الحُجَّةء وترك ‏ صلى 
لله عليه وسلم ‏ أَمَتَهُ على المَحَجَّة البيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك» فبيّن ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمّيه 


7 


أحكامٌ الدين كلهاء أصولاً وفروعاء عقيدة وشريعةً) 


42 


)١:(‏ سورة التوبة» الآية: “ا 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


درم 
معاملاتِ وسلوكاء أخلاقًا وآدائّاء وكان مما بِيّنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ صفات الله رب العالمين. 

وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله: «لا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في 
الإيمان - حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها 
معرفة تخرجه عن حد الجهل بربهء فالإيمان بالصفات. 
وتعوُفهاء هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإحسان)0" . 

ولذا تلقاها أهل السنَة والجماعة بالقبول والتسليم» 
فآمنوا بصفات الله على حقيقتهاء على ما يليق بجلال الله 
وعظمتهء إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» على حد قوله 
تعالى: 8 لَيْسَ كيقلو قت ْوَعْوَ التميغ اضر 9040 . 


ومضى على هذا المنهج القويم سلف الأمة من أهل 


() «مدارج السالكين» 75177/9. 


0) سورة الشورىء» الآية: ١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لماع 
القرون المفضلة» وكان تمسكهم بعقيدتهم - بعد توفيق الله - 
من أقوى أسباب اجتماع كلمتهم» وتوحيد صفوفهمء 
وانتصارهم على أعدائهمء ونشر دين الله» فكان هذا مما 
أغاظ أعداء الله» فصاروا يفكرون في الطريقة التي يطعنون 
بها في عقيدة المسلمين» التي هي سبب اجتماعهم وعزتهم» 
«فرأوا أن الكيد للإسلام على الحيلة أنجع» فأظهر قرم منهم 
الإسلام"'"2. لا رغبة في الدخول في الإسلام: بل للكيد 
للإسلام باسم الإسلام» وسلكوا لذلك طرقًا شتى» ومن ذلك 
طعنهم في نصوص الصفات» حيث زعموا كليًا وزورً أن 
إثباتها على ظاهرها يوهم التشبيه والتمثيل» لذلك لجأوا إلى 
تحريف النصوص وتأويلها عن معناها الحقيقي بحجة: «تنزيه 
الله)! وسّرّت هذه الآفة) (آفة التشبيه) في جميع الفرق 
الإسلامية, إلا من عصمه الله وهم أهل السّئّة والجماعة» 
ولذلك فهي شبهة مشتركة بين جميع فرق المعطلة» بل هي 
أكبر شبهات المتكلمين» نفاة صفات رب العالمين. 


(1) «الفصّلٌ في الملل والأهواء والتّحَل) لابن حزم .1١9/7‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


وبناءٌ على هذه الشبهة الفاسدة: تعرضت أحاديث 
الصفات لهجوم واسع من المتكلمين» بالرد والتحريف» 
والتأويل الفاسد المؤدي إلى التعطيل» بدعوى أن ظاهر 
الظالمون علو كبيرًا. . 

ولذا عزمت - مستعيئًا بالله ‏ على الكتابة في هذا 
الموضوعء وجعلت عنوانه «دفع إيهام التشبيه عن أحاديث 
الصفات)؛ ردًا وتفنيدًا لهذه الشبهة» ودفاعًا عن عقيدة أهل 
السُنَّةَه مع نقد كتاب «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه) 
المنسوب للحافظ السيوطى. 
منهج البتحث: 

يتلخص فى الأمور التالية: 
أولاً: الاعتماد على المصادر الأصلية: كل موضوع بحسبه. 
ثانيًا: عزو آراء الفرق إلى مصادرها ما أمكن. 
ثالثًا: ترقيم الآيات وبيان سورها. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لقاع 
رابعا: تخريج الأحاديث بما يحصل معه المراد بدون 
إطالة . 
خامسًا: الاعتناء بعلامات الترقيم. 
سادسًا: التعريف ببعض الأعلام والفرق. 
سابعًا: الربط بين موضوعات البحثء بالإشارة إليه إذا كان 
تقدم» أو سيأتي. 
ثامنسا: الاعتناء في هذا البحث بالإيجازء واختيار مسلك 
الاختصار. 
تاسعًا: التعليق على الأحاديث. 
عاشرًا : تقرير عقيدة السلف في صفات الله. 
حادي عشر: عزو النقول إلى مصادرها في الهامش» بذكر 
الجزء والصفحة» عند قيامي بالرد التفصيلي. 
ثاني عشر: العرض والنقد لكتاب السيوطي: «تأويل 
الأحاديث الموهمة للتشبيه» . 
وقد سرت في كتابة هذا البحث على النحو التالي : 
أ- وضع عنوان لكل حديث؛ لأن المؤلف السيوطي لم 
يضع ذلك . 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث. الصفات 
د 7 س2 ل رز << سس 


ب - إيراد نص الحديث. 

ج - إيراد الإشكال الذي أورده المؤلف» ثم اتباعه بجوابه 
عن ذلك» بقدر الحاجة. 

د أقوم بالتعقيب على ما ذكره المؤلف. 

الث عشر: وضع فهارس عدة على النحو التالي : 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية» حسب ورودها في المصحف. 

؟ - فهرس الآحاديث والآثار مرتبة على حروف المعجم. 

- فهرس الأعلام والتراجم. 

: - فهرس المصادر والمراجع . 

4 - فهرس الموضوعات. 


خطة البحث: 
وتتكون من مقدمة» وثلاثة فصول: 


المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وسبب الكتابة فيه. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لتناع 


الفصل الأول 


مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فى صفات الله 


ويتضمن المسائل التالية: 


المسألة الأولى: 


المسألة الثانية: 
المسألة الثالنة: 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 


المسألة الثامنة 


مذهب أهل السنة والجماعة في 
صفات الله . 

طرق إثبات صفات الله . 

أقسام صفات الله . 

تفاضل صفات الله . 

حكم السؤال عن كيفية الصفة. 
الفرق بين الصفة والاسم. 

أحكام تتعلق بالصفات . 

: من مؤلفات أهل السنة في الصفات. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]١؟[-‎ 


الفصل الثاني 
الشبهة المشتركة لنفاة الصفات (عرض ورد) 
ويشتمل على التالي: 
١‏ مقدمة. 
١‏ - شبهة أهل التشبيه والتمثيل: منشؤهاء والجواب عنها. 
“- اتفاق أسماء الرب وصفاته مع أسماء المخلوقين 
وصفاتهم عند الإطلاق وفي المعنى العام» لا يلزم منه 
التمثيل» وبيان ذلك. 
5 - تحكيم العقل وتقديمه على النقل. 
انقسام أهل القبلة حيال صفات الله : 
أ أهل السُّنَّةَ والجماعة. 
ب - أهل التخييل . 
ج ‏ أهل التجهيل . 
د أهل التمثيل . 
ه - أهل التأويل» والبحث فيهم يتضمن الأمور التاليةة: 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لكناح 
١‏ التعريف بأهل التأويل» وبيان حقيقة مذهبهم. 
١‏ معاني التأويل. 
 "‏ أقسام التأويل الذي أحدثه المتكلمون» وحكم كل قسم. 
؛ - مراتب التحريف وحكم كل مرتبة. 
4 الرد على أهل التأويل الباطل» وبيان مفاسده. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


->[:ئ] 


الفصل الثالث 
الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
ويشتمل على : 
-١‏ جهود علماء أهل السنة في الرد على أهل البدع. 
١‏ تناول كتاب: «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» 
للسيوطى ‏ رحمه الله -» عرضًا ونقدًا. 
١‏ أسباب الختيار هذا الكتاب. 
*" - مصادر المؤلف فيه . 
؛ - أهم المآخذ عليه. 


5 الرد التفصيلى على موضوعات الكتاب. 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الفصل الأول 


مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة 
في صفات الله 


دفع إيهام التشبيه عن إحاديث الصفات 


الفصل الأول 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله 


ويتضمن المسائل التالية : 

المسألة الأولى: مذهب أهل السنة والجماعة في 
صفات الله . 

المسألة الثانية: طرق إثبات صفات الله . 

المسألة الثالثة: أقسام صفات الله. 

المسألة الرابعة : تفاضل صفات الله . 

المسألة الخامسة: حكم السوّال عن كيفية الصفة. 

المسألة السادسة : الفرق بين الاسم والصفة. 

المسألة السابعة : أحكام تتعلق بالصفات. 

المسألة الثامنسة : من مؤلفات أهل السنة في الصفات. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


المسألة الأولى 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله 


يتميز مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله 
بأمورء منها: 

أولاً: أنهم يصفون الله سبحانه ‏ بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وصمًا حقيقيًا 
تفصيليّاء يليق بجلاله وعظمتهء مع اعتقادهم الجازم أن الله: 
« ليس تلو كَى 4 : لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في 
أفعاله» فهم في ذلك لا يتجاوزون القرآن والحديث”' . 

ثانياً: أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسهء وما نفاه 
عنه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من صفات النقص» مع 
اعتقادهم الجازم أن كل نفي يأتي في صفات الله في الكتاب 


.7/0 أنظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


رس 
والسنة» إنما هو لشنوت كمال ضده: 


سس سح و لخم 


فإذا قال سبحانه: #وَلا يَظْيِمَ رَيّكَ أَحَدَا27 فهو لكمال 
عدله. 

وإذا قال سبحانه وتعالى : الا تَأَحْدُمُ كه و] 74:5 
فهو لكمال حياته وقِيُو ميته . 

وإذا قال تعالى : « لَاتُدْرِكُهُ الث 74" فهو لكمال 
جلاله وعظمته وكبريائه؟ . 

ثالما : أما الصفات التي سكت عنها الشارع» كالألفاظ 
التى أحدثها المتكلمون في حق اللهء كالجسم» والجهةء 
والحيّرء وغيرهاء فموقف أهل السّئّة من هذه الألفاظء 
الإمساك عنها نفيًا وإثبانا؛ لأن الشرع لم يثبتها ولم ينفهاء 


.49 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.768 0؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
719“ سورة الأتعامء الآية:‎ ) 
.١١8ص انظر: «شرح العقيدة الطحاويةاء‎ )( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الكاح 
لكنهم عند إيراد الخصم لهاء يسألون ويستفصلون عن 
المعنى المراد”؟ . ولهم في ذلك تفصيل. سيأتي بيانه - إن 
شاء الله أثناء مناقشة المتأولين لأحاديث الصفات. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - قاعدة 
أهل السنة في صفات اللهء فقال: «فالواجب أن ينظر في هذا 
الباب: فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله 
نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصّم بها في الإثبات 
والنفي» فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» 
وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. 
وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من 
المتأخرين» مثل لفظ: «الجسم»» و«الجوهر»ء و«المتحيّراء 
و«الجهة» ونحو ذلك؛» فلا تطلق نفيًا ولا إثبااء حتى ينظر 
في مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى 
صحيحًا موافمًا لما أخبر به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 


() انظر: ص77 من هذا الكتاب. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح ]| 
صرب المعنى الذي قصده بلفظه» ولكن ينبغي أن يعبّر عنه 
بألفاظ النصوصء لا يُعْدَلُ إلى هذه الألفاظ المبتدّعة 
المجمّلة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد بها. . .)30 . 

وإذا كان هذا هو المذهب الحق في صفات الله فإن 
المتكلّمين أبوا إلا جحودًا وعتادًا؛ فوصفوا الله بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل» والثبوتية على وجه الإجمال» 
كما حكى ذلك عنهم أبوالحسن الأشعري”" . 

وبعد هذا العرض الموجز لمذهب أهل السّنَّة في 
صفات الله العلياء لسائل أن يقول: ما الطرق التي تعرّف بها 
صفات الله ؟ 

يجيب عن هذا السؤال: العلامة ابن القيم ‏ عليه رحمة 
الله - في المسألة التالية. 


.985 «متهاج السنة النبوية»؟ ؟/‎ )١( 
.770/١ (؟) انظر: «مقالات الإسلاميين»‎ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


المسألة الثانية 
طرق إثبات صفات الله 

ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - أن هناك طريقين 
لإثبات الصفات: 
الطريق الأول: الوحى : 

وهوما جاء في كتاب الله؛ وفي سنة رسول الله صلى الله عاليه 
وسلم -» وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن القيم بقوله: «فأما 
الرسالة فإنها جاءت بإثيات الصفات. إثبانًا مفصّادٌ على وجه أزال 
الشبهة» وكشف الغطاءء وحصّل العلم اليقيني» ورفع الشك 
والريب» فثلجت له الصدور» واطمأنت به القلوب» واستقر به 
الإيمان في نصابه» ففصّلت الرسالةٌ الصفات والنعوت والأفعال» 
أعظم من تفصيل الأمر والنهي؛ وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ 
لفظ وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
التأويل. . .)230 


,"05 /9 «مدارج السالكين»‎ )١( 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-71] 
وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله كثيرًا 
من أدلة نصوص الصفات في: «الرسالة التدمرية»» ثم ختم 
ذلك بقوله: «إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أسماء الرب تعالى 
وصفاته» فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته.» على وجه 
التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده 
إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين -270. 


الطريق الثاني : الاستدلال بالصّنعة : 


وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: «هذا هو 
الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات» وهو دلالة الصنعة 
عليهاء فإن المخلوق يدل على وجود خالقه» وعلى حياته 
وعلى قدرتهء وعلى علمه ومشيئثته؛ فإن الفعل الاختياري 
يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًا. 


.١؟ص «الرسالة التدمرية)‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


[لمتاع 

وما فيه من الإتقان والإحكامء ووقوعه على أكمل 
الوجوه: يدل على حكمة فاعله وعنايته. 

وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول المنافع العظيمة 
إلى المخلوق 

يدل على رحمة خالقه وإحسأنه وجوده. 

وما فيه من آثار الكمال: يدل على أن خالقه أكمل 
منه؛ فمعطي الكمال أحق بالكمال. وخالق الأسماع 
والأبصار والنطق» أحق أن يكون سميعًا بصيرًا متكلمّاء 
وخالق الحياة والعلوم والقّدَرِ والإرادات؛ أحق بأن يكون هو 
كذلك في نفسه. ..2300. 

وهكذا استطرد ‏ رحمه الله في ذكر أفعال الرب الدالة 
على اتصافه بصفات الكمال» لكن إدراك هذه المعاني لا 
يحصل إلا لذوي القلوب السليمة» والعقول الصريحة الخالية 

من الشبهات؛ كما قال تعالى: #وَمَا يَنَيَلّهَآ إل 
ا 


.705 /” «مدارج السالكين»‎ )١( 
. 57 ؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 


فج | التشبيه عن أحاديث الحصفات 
جا دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفا 

أما من كان غافلاً لاهيًا ساهيًا معرضًا عن اللهء خلا 
يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك». بل حالهم كما قال الله 


2 
11 3 2 0 


عنهم: لاوَكَان مِنَ َي في أَلسَّمَواتِ وَالْأرَضٍ يَحْرُوتَ عَلَيَْاوَهُمْ 
عََْا مُعَرضُون20, 


.,١١6 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لماع 


المسألة الثالثة 
أقسام الصفات 


صفات الله تنقسم إلى قسمين: 
١‏ الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفك عن الله : 

مثل: صفة الحياة» والعلمء والقدرةء والسمعء 
والبصرء والأمرء والوجهء واليدء والرجل» والملك» 
والعظمة» والكبرياءء والعلوء والغنى» والرحمةء والقوةء 
والعزة» والوحدانية» والجلال. . . 
 "‏ الصفات الفعلية: وهي : التي تتعلق بالمشيئة والقدرة: 

كالاستواء والنزول» والضحكء» والمجيء» والعجب 
والفرح» والرضا والحب» والكره والسخطء والإتيان» 
والمقت والاأسف» وهذه الصفات يقال لها قديمة النوع» 
حادثة الآحاد7 , 


)١‏ انظر: «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية») ص9086؟. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
د ا اورباييسسو3ؤ022988_اسسسس ‏ 08097 379999ك يس 0003 2 


وهذا التقسيم أخذه أهل السنة من استقراء وتتبع معاني 
صفات الله الواردة في الكتاب والسنة. 

وأما المتكلمون فلهم في الصفات تقسيمات عديدة» 
وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ عليه 
رحمة الله -: «اعلم أن المتكلمين قسموا صفاته ‏ جل وعلا - 
إلى ستة أقسام : 

١‏ - صفة نفسية. 

"١‏ صفة سلبية. 

- صفة معنى . 

؟؛ ‏ صفة معنوية. 

5 صفة فعلية. 


كا صمة جامعة)20" , 


ثم بعد أن ذكرها إجمالاً شرع رحمه الله - في بيان 
المراد بكل نوع منهاء والمحاذير المترتبة على هذا التقسيم . 


,"019/_ ”٠١6/7 «أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-]35[ 


المسألة الرابعة 
تفاضل صفات الله 

مذهب أهل السُّنَّة والجماعة أن صفات الله متفاضلة. 
ومنشأ الكلام في تفاضل الصفات مبني على مسألة تفاضل 
سور القرآن» وهل بعضه أفضل من بعض؟ 

وأجمع من تكلم عن هله المسألة بسطًا وتقريرًا 
وإيضاحًا ‏ فيما أعلم -: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
في كتابه: «جواب أهل العلم والإيمان أن: اذل هو أن 
أَحَدّ» تعدل ثلث القرآن»» فقد نقل أقوال العلماء في هذه 
المسألة وبين المختار منهاء وأذكر هنا نبذة من كلامه: 

ومن ذلك قوله عن تفاضل سور القرآن: «وفي الجملة 
فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية» والأحكام الشرعية» 
والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض»ء 
هو من الدلالات الظاهرة المشهورة. ..200. 


.هال/١١/ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام)‎ )١( 


رج دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 

وقال في موضع آخر: «وأما تفضيل بعض كلام الله 
على بعضء» بل تفضيل بعض صفاته على بعض» فدلالة 
الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على 
ذلك ...2306 , 

أما تفاضل الصفات فيقول ‏ رحمه الله بعد استعراض 
الأقوال فيه ما ملخصه: 

«وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل» ونحو ذلك! 
قول لا دليل عليهء بل هو مورد النزاع» ومن الذي جعل 
صفته التي هي الرحمة لا تفضل على صفته التي هي 
الغضب؟! وقد ثبت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (إن 
الله كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي 
تغلب غضبي)! 2 وفي رواية: «تسبق غضبي)”" . 


)١«‏ المصدر السابق /إ١/‏ 5لإ. 

(؟) «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»؟: كتاب بدء الخلق» 
ا . 

() «صحيح البخاري) مع شرحه «فتح الباري»: كتاب التوحيد؛» باب 
قول الله تعالى : «ا بل هْوَفمَانٌ جيك ٠.‏ فى لوح تَحمُول؛ه 017/1 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


القةك 


وصفة الموصوف من العلمء والإرادة والقدرةء 
والكلام» والرضا والغضب» وغير ذلك من الصفات تتفاضل 
من وجهين : 

أحدهما: 

أن بعض الصفات أفضل من بعض» وأدخل في 
كمال17) الموصوف بها؛ فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم» 
والقدرة والرحمةء أفضل من اتصافه بضد ذلك» لكن الله 
تعالى لا يوصف بضد ذلك» ولا يوصف إلا بصفات 
الكمال» وله الأسماء الحسنى يدعى بهاء فلا يدعى إلا 
بأسمائه الحسنى» وأسماؤه متضمنة لصفاته» وبعض أسمائه 
أفضل من بعض وأدخلٌ في كمال الموصوف بها.. 
فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات. 


الثانى: 


أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور يكون 


(9) في الأصل «كل» بدل «كمال» وما أثبت هو الصواب. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-| ؟ ]| 
أكمل من الأمر بمأمور آخرء والرضا عن التبيين ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة 
لهم أكمل من الرحمة لغيرهم» وتكليم الله لبعض عباده 
أكمل من تكليمه لبعض» وكذلك سائر هذا الباب» وكما أن 
أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضًا متفاضلة؛ كما دل على 
ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع مع العقل. ..0"©. 


(1) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ 7١١ /١1/‏ -؟١7.‏ بتصرف يسير. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لما 


المسألة الذامسة 
حكم السؤال عن كيفية الصفة 


من عقيدة أهل السنة: الإيمان بصفات الله «بلا كيف» 
أي: بلا كيف يعقله البشر؛ وذلك لأن الشيء إنما درك 
حقيقته بواحد من ثلاثة أمور: 

أ إما برؤيته. 

ب - وإما برؤية نظيره» ومثيله. 

جا وإما بالخبر الصادق عن كيفيته. 

وهذه الأمور كلها منتفية عن كيفية صفات اللهء ولهذا 
صار السؤال عن كيفية الصفة بدعة؛ لأنه سؤال فيه تنطع 
وتكلف» ولا يمكن الإجابة عنه؛ لأن الله حجب ذلك عنا. 

وأيضًا فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم خخيار الأمة ‏ ما سألوا رسول الله عن ذلك» ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليه. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-[م] 

فإن سأل سائل عن كيفية صفة من صفات الله فهنا 
حوابان: 

الأول: 

جواب الإمام مالك بن أنسء. فإنه ‏ رحمه الله سأله 
سائل عن كيفية صفة الاستواء» فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: 
«الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به وأاجب» 
والسؤال عنه بدعة. . .4 وهذا جواب عام لجميع الصفات؛ 
إذ هي معلومة لنا من ناحية المعاني» مجهولة من حيث 


الكيفية . 


الثاني: 

إذا قال السائل: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ 
قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. 


قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]ا - 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف». وهو فرع له وتابع 
لهء فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره» وتكليمه 


ونزوله واستوائه» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟)30 , 


. "09/9 انظر: «الرسالة التدمرية»؛ ص57 - 55» «مدارج السالكين»‎ )١ 


بتصرف . 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


كا 


السألة السادسة 
الفرق بين الاسم والصفة 


عقيدة أهل السنة: الإيمان بأسماء الله الحسنىء» 
وبصفاته العلا على حد سواء. لكن ربما يقول قائل: هل 
يوجد فرق بين الاسم والصفة؟ 

والجواب عن هذا: أن الفرق بينهما مبني على التت 
والاستقراء» والموازنة بين نصوص الأسماء والصفات. فمن 
تلك الفروق: 


الاسم عَلَدٌ على الرب جل وعلا - تعالى: 
نيف لآ إِلَه إلا هْرَ آلمَيكُ التُدُوش الم كا مؤي 
لْجَئَادُ النتحكنة مْبَحَنَ ألَوِ عَنَا 


092 ا 


. 77 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح [خم] 

أما الصفة فتضاف إلى الرب نحو: حياة الله علم الله 
سمع الله وهكذا. 

ثانيكا: 

الاسم يؤخذ منه صفةء فمن أسماء الله: الرحمن» 
والرحمة صفته » والعزيز أسمه» والعزة صفته » والقادر 
أاسمة» والقدرة صفته» والحكيم أسمه ؛ والحكمة صفته » 
والعليم اسمهء والعلم صفتهء وهكذا. .. 

أما الصفة فلا يؤخذ منها أسماء لله. فمن صفات الله: 
الرضاء والمحبة» والغضب» فلا يجوز أَنْ يُقّال: من أسماء 
الله : الراضي» والمحب» والغاضب» وعليه فكل أسم 
يتضمن صفةً» لكن لا يشتق من الصفة اسم. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم - رحمه الله أن بعض 
المتأخرين ممن لم يبلغ درجة التحقيق في أسماء الله 
وصفاته» وقع في بعض الأغلاط فأخذ من كل فعل وصفة لله 
أسماء فأطلق على الله أسماء لا تجوز فى حقه سيحانه 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إفتاح- 
وتعالى» وساق على ذلك أمثلة كثيرة» ثم ذكر وجوه الغلط 
في ذلك بما لا مزيد عليه" . 

الثًا : 

مشروعية التعبيد بالاسم نحو: عبدالله» عبدالرحمن» 
عبدالعزيز... أما الصفة فلا يجوز أن يقال: عبدالعزة» 
عبدالقدرة. . 

رابعا: 

الاسم يدعى الله به نحو: يا اللهء يا رحمن» يا غفورء 
يا عزيزء بخلاف الصفةء فإنها لا يُدعى بهاء وإنما يتوسل 
بها في الدعاءء نحو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. . .)0 . 

خامسا: 


كل اسم من أسماء الله فهو: يدل على ذات الرب» 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» للعلامة ابن القيم 58١-8١‏ طبع قطر. 


)١(‏ الحديث سيأتي تخريجه ص١:‏ من هذا الكتاب. 


دفم إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
ع ججح 00ج بجي صم م سس سس سمح ص سم سس 
والصفة. 


أما الصفة فهي تدل على ما قام بذات الرب سبحانه 
وتعالى: من صفة قولية أو فعلية أو ذاتية. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-][ 


المسألة السابعة 
أحكام تتعلق بالصفات 


ومن ذلك: 

١‏ - الحلف بالصفة: وهذا مشروع» نحو قوله تعالى: 
« كَل مَك لهم مين © 274. وللعلماء في ذلك 
تفصيل . ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله" . 

؟" - الاستعاذة بالصفة: وهذا مشروعء فيقال: أعوذ 
بعزة اللهء أعوذ بوجه الله أعوذ بقدرة الله. 

0 الدعاء بالصفة: بمعنى التوسل بها في الدعاءء 
وهذا مشروع» نحو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. . .» الحديث9 . 


.87 سورة صء الآية:‎ )١ 

() (فتح الباري» 017/١١‏ 045. 

(6) أخرجه النسائي في «السنن2 / 5 0- 200 وأحمد في «المسند) 714/5 
والحاكم في «المستدرك» 5174/١‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي . 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


قتة 


: - دعاء الصفة: كقول القائل: يا رحمة الله ارحمينى! 
وهذا ممنوع ولا يجوزء بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
هذا: (إنه كفر باتفاق المسلمين)0' . 

- نسبة الفعل إلى الصفة: كقول القائل: شاءت إرادة 
الله» شاءت الأقدارء وهذا لا يجوزء بل ينسب الفعل إلى 
اللهء كما قال تعالى: ##وَمَا تَمَلُونَ إل أن مِنََ أمَّهُ رَثُْ 
لْعََِ 2"”6: وغير ذلك من النصوص التي تضيف الفعل 
إلى | الله ذانًا وصفانًا . 

5 الاستغاثة بالصفة: نحو: (يا الله برحمتك 
أستغيث) . فهذا جائزء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة» كما أن الاستعاذة 
بصفاته استعاذة به في الحقيقة» وكما أن القسم بصفاته قسم 


)١(‏ «تلخيص كتاب الاستغاثة) المعروف ب «الرد على البكري» ص28 
و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ؟/9١١.‏ 
0) سورة التكويرء الآية: 79. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


[كتفاح- 
به في الحقيقةء ففي الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خلق"2©2. وفيه أيضًا: «أعوذ برضاك من 


ولهذا استدل الأئمة - فيما استدلوا به على أن كلام 
الله غير مخلوق بقوله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بكلمات 
الله التامة...»ء. قالوا: والاستعاذة لا تصلح 
بالمخلوق. ..)20 , 


7 
4 
نن 


() «صحيح مسلم»: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في التعوذ من 
سوء القضاء. .)2 الحديث رقم محرلا 04/4 

(؟) اصحيح مسلم): كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» 
الحديث رقم 2485 ."07/١‏ 


(7) امجموع فتاوى شيخ الإسلام» .1١7-1١١/1‏ 


دفع إيهام: التشبيه عن أحاديث الصفات 


مقا 


المسألة الثامنة 
من مؤلفات أهل السنة في الصفات 


جاء في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصوص 
كثيرة عن صفات الرب ‏ تبارك وتعالى - فيها بيان ما يجب لله» 
وما يجوز من صفات الكمال» وما يمتنع في حقه من صفات 
النقص» ولقد كانت تلك الأحاديث النبوية موضع عناية واهتمام 
علماء أهل السنة والجماعة» لذلك صنفوا فيها المؤلفات 
الكثيرة على اختلاف طرقهم ومناهجهم في التأليف . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء رده على نفاة 
الصفات جزءًا كبيرًا من تلك المصنفات”'22 ونظرًا لأهمية 
هذه المؤلفات أحببت تدوينها هناء مع الإشارة إلى ما وقفت 
عليه من المطبوع منها بحرف «ط)» وقد رتبتها على النحو 
التالي : 


.28/6 انظر: «التسعينية»: ضمن «مجموعة الفتاوى الكبرى»‎ )١ 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]21- 


أ كتب الصحاح» منها: 

١‏ - صحيح الإمام البخاري (رت:كه5؟). «طى وآخر كتاب 
فيه هو: كتاب التوحيد والرد على الزنادقة . 

؟ - صحيح الإمام مسلم نت :لككى «ط) كتاب الإيمان. 

صحيح أبي حاتم ابن حبان (ت:705)» (ط). 

ءّ - صحيح الحاكم رت:ه٠:ة)‏ - المستدرك على 
الصحيحين «ط). 

ه ‏ صحيح الإسماعيلي : «أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي 

31 - صحيح الجوزقي: (محمد بن عبدالله بن مميحمد 

7' - صحيح البرقاني: الأحمد بن محمد بن أحمد أبي بكر 
(ت:550)) - المستخرج على الصحيحين. 

4 - صحيح أبي تعيم : «أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني 


(ت: )):#*٠‏ د | لمستخرج على الصحيحين . 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لقاع 

ب- كتب الستن» ومنها: 

١‏ سئن أبى داود (ت:8/!ا7): «طاء وفيه: كتاب الرد على 
الجهمية . 

١‏ - جامع الترمذي (ت:4/ا؟))2 (ط). 

”" - سنن النسائى الكبرى (ت:2)7*7 «طاء كتاب النعوت. 

: - سئن ابن ماجه (ت:"7/ا؟). «طك كتاب السنة. باب 
فيما أنكرت الجهمية. 

اج - المسانيد» ومنها: 

١‏ مسند ابن وهب (ت:/91١)2‏ (خ24. 

؟ ‏ مسئد أبى داود الطيالسى (ت: 2250 «ط). 

 '"'‏ مسئد الشافعى (ت:5١5))‏ «(ط). 

5 - مسئل أحمد بن منيع (ت: 114). 

0 مسند أبى بكر ابن أبى شيبة (ت:578؟) . 

1 مسند موسى بن قرة الزبيدي . 

/1- مسئد عبد بن حميد (ت:559)) «طا. 


/ - مسئد مسلد بن مسرهد نت :لم ؟ ؟7). 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]:2[1- 

4 مسند الحميدي (ت:19١2)5‏ منتخبه «ط). 

٠‏ - مسلدل إسحاق بن راهويه (ت:78؟). «ط)ا. 

١‏ مسنئد أحمد بن حنبل (ت:١7541))‏ (طا. 

١‏ - مسنئد العدني محمد ابن أبي عمر (ت:17؟). 

1 - مسند بقي بن ممخلد (ت:9/5؟). 1 

8 - مسند الدارمي عبدالله بن عبدالرحمن (ت:160), 
مطبوع باسم «سئن الدارمي». 

6 مسند الحسن بن سفيان ((دت:37017) . 

5 2 مسند أبي يعلى (ت:/09*) (ط)ا. 

3١‏ - مسند أبي بكر البزار (ت: 797): - «البحر الزخار)ء 
«ط). 1 


د المعاجم. ومنها: 

١‏ - معجم الطبراني» «الكبير والصغير والأوسط» (توفي 
الطبراني : 95)) (ط). 

؟ - معجم الصحابة» لأبي القاسم البغوي عبدالله بن محمد 
١ت‏ :لاي 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لقتاح- 


ه ‏ الجوامعء ومنها: 

١‏ - جامع الثلوريء سفيان بن سعيد أبي عبدالله 
(ت:150). 

؟ - جامع ابن عيينة» سفيان بن ميمون أبي محمد الهلالي 
(ت:8؟١1).‏ 

و - المصنفات. ومئها: 

.)١5ا/:ت( مصنف حماد بن سلمة‎ ١ 

؟ - مصنف عبدالله بن المبارك (ت:١8١).‏ 

؟' - مصنف وكيع بن الجراح (ت:/1917). 

4 - مصنف هشيم بن بشير (ت:187). 

0 مصنف عبدالرزاق بن همام (ت:١١5)»‏ (ط). 


5 - مصنف ابن أبى شيبة (ت:70؟)). (ط)2. 

ز- الموطآتء. ومنها: : 

- الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت:1/9١)»‏ «ط). 
اح - أنواع أخرى : 

١‏ تفسير ابن جريج. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


م 
5١‏ - مصنف معمر بن راشد» رت ١5":‏ ). 


كتاب الرؤية» لأبى الحسن الدارقطنى (ت:986)) 
«ط). 


ما صنْف في الصفات خاصة 


وهناك مؤلفات خاصة في الصفات» وهي على 
ضربين : 


3 
' 
ا 


المصنفات في الصفات: 

.)١5ا/:ت( كتاب الصفات. لحماد بن سلمة‎ ١ 

١‏ - كتاب الصفات والرد على الجهمية؛ لنعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري (ت:518). 

 *‏ كتاب الصفات والرد على الجهمية» لعيد الله بن محمد 
الجعفي شيخ البخاري. 

- رسالة في إثبات الصفات والرد على الجهمية» للإمام 

أحمد (ت:2))511 (لط)ا. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لمات 
- كتاب الرد على الجهمية» لعبدالعزيز الكناني صاحب 
الشافعي رت: ١ع‏ 5). 

5 - كتاب الصفات والرد على الجهمية: لعثمان بن سعيد 
الدارمي (ت :رمك «ط). 

ا كتاب النقض على المريسى» لعثمان بن سعيد الدارمي 
رت:4)7580 «طغ). 
كتاب الصفات». لأبى الحسن الدارقطنى (ت:2)786 
«ط). ْ ْ 

ب كتب السنة في الصفات: 

١‏ السنة لخشيش بن أصرمء شيخ أبي داود (ت:07؟), 
كتابه : «الاستقامة في السنة» . 

١‏ - السنة» لأبي بكر أحمد بن محمدء المعروف بالأثرمء 

(ت : الا ؟). 

*“ - السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت:١٠59)»‏ «ط). 

5 - السنة» لحنبل بن إسحاق الشيباني (ت: 0307 . 

السنة» لأبي بكر ابن أبي عاصم (ت:/5417)) (ط). 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-[ 5ه ] 

5 السنة؛ لحكم بن معبد الخزاعي. 

- السنةء لأبي بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون 
ت 7051١:‏ «طغا, 

6 - السنة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١911).‏ 

4 السنةء لأبي أحمد العسال (ت:0494. 

٠‏ السنة» لأبي الشيخ الأصبهاني (ت:754)» (ط). 

١‏ السنةء لأبي عبدالله بن بطة (ت:/10 37 «ط). 

السنة» لأبي القاسم الطبراني (ت:50”). 

١“‏ السنةء للاجري (ت:50”)» ولعله كتاب (الشريعة)» 
«ط). 

5 السنة» لأبي عمر الطلمنكي (ت:575)» (ط). 

6 السنةء لأبي عبدالله بن مندة: «محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحيى أبن مندة) (ت:39461) . 

5 السنةء لآبي القاسم اللالكائي (ت:518)» (ط). 
وبعدء فهذا عرض موجز لعقيدة أهل السنة والجماعة 

في صفات الله؛ تقريراء وتأكيدًا. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


[8م]- 


وفي الوقت نفسه - في هذا العرض - رد مجمل على 
المستقيم في باب صفات الله والله سبحانه يقول : © هَمَادًا 


37 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


الفصل الثاني 


الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
(عرض ورد) 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-]69 


الفصل الثاني 
الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
(عرض ورد) 


5 


مقدمسة: 

تعد قضية الصفات من قضايا العقيدة الكبرى» التي 
وقع فيها نزاع كبير بين أهل القبلة فيما بينهم» وبين أهل 
السنة والجماعة. 

والدارس لآراء الفرق المنحرفة عن المنهج القويم في 
باب صفات الله يجد أن هناك شبهة كبرى تجمع بين تلك 
الفرق» وهي اعتقادهم: أن ظاهر نصوص الصفات يفيد . 
التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين! ولذلك لجأوا إلى 
تحريف النصوص عن ظاهرها باسم التأويل» فجمعوا بين 
آفتين : 

الأولى : آفة التشبيه والتمثيل. 

الثانية : آفة التحريف والتعطيل . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]52[- 


فهم مَدَلُوا أولاً» وعَطَّلُوا ثانيا. 

شبهة أهل التشبيه والتمثيل : منشؤهاء والجواب عنها: 

تعد هذه الشبهة من أكبر شبهات المعطلين لصفات 
اللهء وقد زل بسببها خلق كثير. يقول الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ رحمه الله -: «اعلم أنه غلط في هذا خلق. لا 
يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر المتبادر 
السابق إلى الفهم من معنى الاستواء: واليد مثلاً في الآيات 
القرآنية» هو مشابهة صفات الحوادث» وقالوا: يجب علينا 


39 


أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا . . .)30 , 
منشاً هذه الشد لشبهة : 
يعود منشأ هذه الشبهة إلى سببين: 


أولاً: اتفاق أسماء الرب وصفاته مع أسماء المخلوقين 
وصفاتهم عند الإطلاق» فتوهموا أنه يلزم من إثباتها التماثل . 


.519/7 «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لذماع- 

ثانيًا: تحكيم العقل وتقديمه على النقل. 

ولنفصّل الآن الردّ على ذلك: 

السبب الأول: اتفاق أسماء الرب وصفاته مع أسماء 
المخلوقين وصفاتهم عند الإطلاق. فتوهموا أنه يلزم من 
إثباتها التماثل . 

الجواب عن ذلك فيما يلي: 

أولاً: دعوى أن اتفاق أسماء الرب» وصفاته مع أسماء 
التخصيص والتقييد» وفي الخارج! وهذه دعوى باطلة من 
عدة وجوه: 

منها: أن الصفة التي تستعمل في حق الخالق 
والمخلوق لها ثلاث اعتبارات» ولكل اعتبار حكم . 

الأول: أن تكون الصفة مقيّدة بالخالق: كسمع الله 
وبصرهء ووجهه ويديه» واستوائه ونزوله» وعلمه وقدرته 
وحياته» فهذه خاصة بالله» لا يشركه فيها أحد من خلقه. 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


-1:ثةا 
الثاني : أن تكون الصفة مقيّدة. بالمخلوق» كسمع 
الإنسان ووجههء ويليه واستوائه» فهذه صفات محدثة خاصة 
بالمخلوق. 
الثالث: أن تكون الصفة مطلقة» ويكون معناها معلومًا 
في الذهن» فهذه مشتركة ولا تكون في الخارج. 
له ما يناسبه من المعنى كمالاً أو نقضّاء لأن الصفة تتبع 
الموصوف22؟2. 


ومنها: 


أن يقال: إن اتفاق المسكّيين في بعض الأسماء 
والصفات» ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة 
السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما 
يختص به الخالق» مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» 
فلا يجوز أن يَشْرَكّه فيه مخلوق» ولا يَشرَكه مخلوق في 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق» ؟//7. بتصرف. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


وه 
شيء من خصائصه سببحانه وتعالى77 . 


ومنها: 

أن يقال: ما نفيته من أسماء الله وصفاته فهو ثابت 
بالشرع والعقل» وتسميتك إثبات الصفات لله على ما يليق 
بجلاله تشبيهًا وتجسيمًا تمويه على الجهال الذين يظنون أن 
كلّ معنىَّ سماه مسمٌ بهذا الاسم يجب نفيهء ولو ساغ هذا 
لكان كل مبطلٍ يسمى الحقّ بأسماء منكرة ينفر عنها بعض 
الناس ؛ ليكب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه 
الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم 
ودينهم» حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ 
الغي والضلالة”" . 

ويقال لهم أيضاً: 

مما يبطل دعواكم التقرير التالي: وهو إذا كان من 
المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسهء 


)١(‏ «الرسالة التدمرية» ص9”. 
0) المصدر السابق نفسه ص١4‏ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ع | ؟” ]| 
وهو الله وحده وما هو محدث ممكن» يقبل الوجود والعدم» 
فمعلوم أن هذا موجودء وهذا موجودهء ولا يلزم من اتفاقهما 
في مسمّى الوجود أن يكون وجود هذا مثلَ وجود هذاء بل 
وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام 
لا يقتضي تمائلّهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة 
والتقييد والتخصيصء ولا في غيرهء فلا يقول عاقل - إذا 
قبل: إن العرش شيء موجود»ء وإن البعوض شيء موجود -: 
إن هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود؛ لأنه 
ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» بل 
الذهن يأخذ معنىّ مشتركًا كليًا هو مسكّى الاسم المطلق» 
وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجودء فوجود كل منهما 
يخصه لا يشركه فيه غيرهء مع أن الاسم حقيقة في كل 
منهما( . 

ويقال له أيضًا: 

إن اتفاق أسماء الرب وصفاته مع أسماء المخلوقين 


7١ص «الرسالة التدمرية؛‎ )١ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لتداع- 
وصفاتهم في المعنى العام أمر ضروري؛ لأنه يتوقف عليه 
فهم الخطاب؛ فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر القرآن 
وأن نعقل معانيه» ومن ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
والإيمان باليوم الآخرء وهذه من الأمور الغائبة عناء 
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 
المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في الغائب 
بواسطة العلم بما في الشاهدء مع العلم بالفارق الممّيزء وأن 
ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهدء وفي 
الغائب ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على 
قلب بشرء فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من 
الجنة والنار؛ علمنا معنى ذلك» وفهمنا ما أريد منا فهمه 
بذلك الخطاب» وفسرنا ذلك» وأما نفس الحقيقة المخبّر 
عنها ‏ مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة ‏ فذلك 
من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله”" . 


. «الرسالة التدمرية»؛ ص99‎ )١ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
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السسبب الثانى: تحكيم العقل وحده وتقديمه على 
النقل : 

من أكبر أسباب الانحراف فى توحيد الله» وفى أسماثه 
وصفاته» وفى شرعه: دعوى الاعتماد على العقل وحده» 
والإعراض عن الوحي؛ بحجة التعارض بينهما! 


وهذا المسلك أدى إلى فساد كبير» وشر مستطير» أدى 
إلى إعراضهم عن الوحي» وما جاء به الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - حيث جعل هؤلاء العقل المخلوق الضعيف حاكمًا 
على الله في توحيده وفي شرعه القويم! وفي هذا القول إساءة 
الظن برب العالمين؛ حيث زعموا أن كلامه وأفعاله وأحكامه 
منافية للعقل! فجنوا بذلك على العقل الذي كرم الله بني آدم 
به» ونتج عن ذلك تفرق الأمة واختلافهاء وذهاب ريحهاء 
وهيبتهاء وما نتجح عن ذلك من تكفير وتفسيق» وتضليل 
وتبديع . 

ولهذا تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
لهذه الفرية» فأبطلها من أساسها في كتابه العظيم: (درء 


دفح إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات و 
تعارض العقل والنقل»» أو بعنوان آخر «موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول»», الذي قال عنه العامة ابن القيم: 
(وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليهء 
وين بطلان هذه الشبهة » وكسر هذا الطاغوت في كتايه 
0 5 1 د 
الكبير”"'*. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من 
بحره) يتضمن كسره ودحضه » وذلك يظهر من وجوه ثم 
استطرد ‏ رحمه الله فى سياق هذه الوجوه بأسلوبه المتميز 


3 5 2 460 
الرصين فأوصلها إلى واحد وأربعين وجهًا ومئتين.”'". 


وعلى ضوء الشبهة المشتركة وأسبابهاء انقسم أهل 
القبلة فى صفات الله : 


)١(‏ مراده بالكتاب الكبير: كتاب «العقل والنقل»» وهو القائل: 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان 
انظر: «شرح النونية» للشيخ الهراس .١519//7‏ 
وقد طبعت جامعة الإمام هذا الكتاب الكبير في أحد عشر مجلداء 
بتحقيق الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم» رحمهة الله . 

0) «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 45/ا  21١6/0‏ آخر 
الكتاب . 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-[2ة] 

انقسام أهل القبلة في صفات الله : 

انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها على 
خمس فرق: 

١‏ أهل السنة والجماعة: وقد تقدم بيان مذهبهه”"'. 

١‏ - أهل التخييل: وهم الفلاسفة والباطنية» ومن 
سلك سبيلهم من المتكلمين. 

وحقيقة مذهبهم : 

أن ما جاءت به الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخرء أمثال 
وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع» وإنما المقصود بها 


الانتفاع العام وجمهور الناس . 0 لو 


(1) انظر: ص١١‏ إلخ. 
0) انظر: «العقل والنقل» 28/١‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 21/0 
«ميختصر الصواعق» .8١/١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


انه - 
وبناءَ على هذا القول يكون هؤلاء أنكروا الرسالاات 
والتوحيد والصفات» وأنكروا البعث والنشورء ولهذا قال 
عنهم شيخ الإسلام أبن تيمية: «وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة 
الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود 

والنصارى)7 . 

* - أهل التجهيل: وهؤلاء هم المفوضة الذين 

يفوضون معاني نصوص الصفات. 

١‏ التكذيب بالقرآن؛ لأن الله أمر بتدبر معانى القرآن» وعند 
هؤلاء ليس للقرآن معان. وهم وإن قالوا ذلك في بعضه 
وهو نصوص الصفات» إل أن التكذيب ببعضه تكذيب 
به كله لاسيما ونصوص الصفات هي أهم ما فيه. 

؟ - تجهيل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه الكرام 
وإنهم لم يفهموا معاني القرآن. 


(1) «الرسالة التدمرية؛ ص58 -44. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حت ]خة ] 
- أنا خوطبنا في القرآن بما لا نعلمه» ولا فائدة لنا فيه. 
وهذا كله كذب» وإلحاد في آيات الله . 
وقد تصدى للرد عليهم» وبيان زيف قولهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيه'"©. 
4 - أهل التمثيل: وهم أتباع هشام بن الحكم 
الرافضي» وداود الجواربي 
وهؤلاء قوم أثبتوا لله جميع الصفات التي تثبت 
للمخلوقين» فقالوا: كل ما للمخلوق ثابت لله كالجسمء 
والأعضاءء والأبعاض» وغيرها! 
ويقولون: إن الله جسم له طول وعرضء» وأبعاض 
وأعضاء ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا ‏ وهذا القول كفر 
بالله العظيم» وقائلٍ كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن» قال تعالى: 


ٍا لس كي نَى ]وهو التميع البيرُ74. 


(:) انظر: «العقل والنقل»؟ 7١6 5١١/١‏ ولمجموع الفتاوى») 71/5 
و«مختصر الصواعق) 87”41١ 7/١‏ - 157. 
0) سورة الشورى» الآية: ١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


وهذه الفرقة جمعت بين التمثيل والتعطيل . 

فأما التمثيل فواضح من كلامهم. وأما التعطيل فإنهم 
بذلك عطلوا الله عن كماله المقدس. حيث مثلوه بالمخلوق 
الناقص» «فالمشيه يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عدمًا)0؟. 

وهذه الطائفة تنقسم إلى عدة فرق» ذكرها الشيخ 
أب والحسن الأشعري”") 5 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه أبن القيم رد على 
هذه الطائفة77 , 

ه ‏ أهل التأويل : 

البحث هنا يتضمن الأمور التالية: 

١‏ التعريف بأهل التأويل» وبيان حقيقة مذهبهم. 


)2.02 المنهاج السنة النبوية» 757/5. 
؟) انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري .1١9-1١5/١‏ 
() انظر: «منهاج السنة النبوية» 5١07/15 ءال١١و ال١ /١‏ و95ق2 لالت 


«مختصر الصواعق» 47/١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-[ :"| 
؟ - معاني التأويل. 
٠‏ - أقسام التأويل الذي أحدثه المتكلمون» وحكم كل 
قسم . 
5- مراتب التحريف» وحكم كل مرتبة. 
الرد على أهل التأويل» وبيان مفاسده . 
١‏ - التعريف بأهل التأويل: 
أهل التأويل: هم المتكلمون من الجهمية» والمعتزلةء 


والأشاعرة ومن وافقهم. 

وحقيقة مذهبهم: 

«أن ما جاء به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
نصوص الصفات لم يقصد به ظاهرهء وإنما المقصود به 
معانٍ تخالفها يعلمها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لكنه 
تركها للناس يستنتجونها بعقولهم» ثم يحاولون صرف ظواهر 
النصوص إليها»"" . 


000 «(فتتح رب البرية بتلخيص الحموية») ص؟0. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الفة- 

وأهل هذا المذهب جمعوا بين التمثيل والتعطيل؛ 
مَتَلُوا أولاً» وعَطَلُوا ثانيًا ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا » كما أن أهل هذا القول هم أكثر الناس اضطرابّاء 
وتناقضًاء كما سيأتي أثناء الرد عليهم في الفصل الثالث7' . 

؟ - معاني التأويل: 

التأويل له ثلاثة معانٍء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كثير من مؤلفاته» وهي : 

المعنى الأول: 

التأويل بمعنى التفسير: الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم 
معناه أو تعرف علته أو دليلهء وهذا هو الغالب على اصطلاح 
مفسري القرآن» كما يقول الإمام محمد بن جرير الطبري 
وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف علماء التأويل. 

المعنى الثاني : 

التأويل بمعنى: المرجع والمصيرء والحقيقة التي 


) انظر: ص84 إلخ. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-781] 
يؤول إليها الشيء. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو 
نفس ما أخبر الله به. مما يكون في القيامة» من الحساب 
والجزاء» والجنة والنار ونحو ذلك» وتأويل ما أخبر الله به عن 
نفسه المقدسة بما لها من حقائق الأسماء والصفات» هو حقيقة 
نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات» وتأويل ما 
أخبر الله به من الوعد والوعيدء هو نفس ما يكون من الوعد 
والوعيد» وهذان المعنيان هما معنى التأويل عند السلف . 

المعنى الثالث: 

وهو الذي ابتدعه كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 
وأصوله : «أن التأويل هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهذا الذي عناه أكثر 
من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك 
تأويلهاء وهل هذا محمود أو مذموم» وحق أو باطل)"" . 


)١‏ انظر: «الفتوى الحموية» ‏ ضمن «مجموع الفتاوى» 30/0 -77. (الإكليل 
فى المتشابه والتأويل» ضمن «مجموعة الرسائل الكبرى» "/ 219/16 
«العقل والنقل» 2١0-١5 /١‏ «الرسالة التدمرية» ص١4‏ - "99 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


انفة - 

والذي يهمنا في هذا المقام دراسة هذا القسم الذي 
أحدثه المتكلمون. 
- أقسام التأويل الذي أحدثه المتكلمون. وحكم كل قسم: 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: «صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادرمنه» له عند علماء الأصول ثلاث 
حاللات: 

الحالة الأولى : 


إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من 
كتاب أو سنة. وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول» لا 
نزاع فيه. 

ومثال هذا النوع: ما ثبت عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «الجار أحق بصقبه١2.‏ فظاهر هذا 


)١(‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب الحيل» باب في 
الهبة والشفعة» .556/١7‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الحفات 


-| :»| 
الحديث ثبوت الشفعة للجار. وحَمْلٌ هذا الحديث على 
الشريك المقاسم حَمْلٌ لِلّفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر 
متبادرء إلا أن حديث جابر الصحيح: «فإذا ضربت الحدودء 
وصُرّفت الطرق فلا شفعة)7١'‏ دل على أن المراد بالجار الذي 
هو أحق بصقبه» خصوص الشريك المقاسم. فهذا النوع من 
صرف اللفظط عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح: يجب 
الرجوع إليه من كتاب أو سنةء وهذا يسمى تأويلاً صحيحًا . 

الحالة الثانية : 

هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشىء يعتقده 
المجتهد دليلاً؛ وهو في نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسمى 
تأويلاً بعيدًا. 

الحالة الثالثة : 

حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل» وهذا لا يسمى 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم 70©. 
5 - مراتب التحريف: 

وهذه الحالة الثالثة تسمى تحريقًاء وقد قسمها شارح 
العقيدة الطحاوية -رحمه الله إلى أربع مراتب» فقال: 
«وكل من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفوّاء 
وقد يكون فسقّاء وقد يكون معصية وقد يكون خطأ.. .)290 
وبيان هذا على النحو التالي: 

المرتبة الأولى : 

كونه كفرًاء وهذا مثل مذهب الفلاسفة والباطنية» كما 
سبق بيانه”""؛ لأنه تلاعب بالقرآن وتكذيب له. 

المرتبة الثانية : 


يكون التأويل معصية إذا كان ناشئًا عن التقليد. 


)١(‏ «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى ص 71-7١‏ 

0) (شرح العقيدة الطحاوية» ص١7.‏ 

0 انظر: ص إلخ. 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


01م ] 

المرتبة الثالثة : 

يكون التأويل خطأ إذا كان ناشئًا عن اجتهاد خاطىء . 

المرتبة الرابعة: 

كونه فسمّاء وهذا إذا كان عن هوى وتعصبء وله 
وجه في اللغة ضعيف. 

وهذا مثل تأويلات الجهميةء والمعتزلة» والأشعرية 
لنصوص الأسماء والصفات» وصرفها عما دلت عليه» فإن 
هذه كبيرة من كبائر الذنوب» ولهم شبهة منعت من تكفيرهم 
وهو دعوى تنزيه الله. «ولو لم تكن تلك الشبهة عذرًا معتبرًا 
للزم تكفير المتكلمين؟ بتأويلهم لنصوص الصفات وحملهم 
لها على المجازء وأنها ليست ثابتة لله على الحقيقة؛ لظنهم 
أن ذلك يستلزم تشبيه الله بخلقه» فردهم لنصوص الصفات 
مبني على إرادة التنزيه لله عن مشابهة خلقه حسب ظنهم» 
وعلى هذا فهم لم يريدوا رد. تلك النصوص تكذيبًا 
لها. .2300. «ومع ذلك فإن هذه الطائفة ‏ أهل التأويل - هم 


.7 «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة») ص55‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الحفات 


لاا 
أكثر الناس اضطرابًا وتناقضًاء لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما 
يمكن تأويله وما لد يمكن» ولا في تعيين المراد. . .)200 
وأهل التأويل هم الذين عناهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم هم هؤلاء؛ إذ كان 
نفور الناس عن الأولين مشهور””'. بخلاف هؤلاء فإنهم 
تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة : له 
للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا)”” . 
ه ‏ الرد على أهل التأويل» وبيان مفاسده: 
وهذا الموضوع فيه بيان فساد مسلك أهل التأويل» 
وآثارهم الخطيرة على نصوص الشريعة» وجنايتهم على 
الآمة. ويتضح ذلك في أمور كثيرة» منها: 


أولاً: أن نصوص الصفات واضحة جلية» لا غموض 


.!/4/١ «مختصر الصواعق المرسلة»؛»‎ )١ 
. المراد بهم: أهل التخييل وقد تقدم ذكرهم ص58 إلخ‎ )0( 
77/0 «الفتوى الحموية» ضمن «مجموع الفتاوى)‎ ) 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات. 


1 
فيهاء ولا خفاءء صريحة في الدلالة على المراد منها. فلا 
يجوز صرفها عن حقيقتها فمن فعل ذلك فقد تعدى حدود 
الله . 
ثانيَة: صرف نصوص الصفات عن ظاهرها وحقيقتها 
التي تليق بالله جناية على النصوص وقول على الله بغير علم. 
والقول على الله بغير علم حرام؛ كما قال تعالى: 9 قُلَ ِنَم 
حََم وق الْفوكْحس مَا طَهرَمِنَاوَمَابَطنَ وال وألْبى يعر ألْحيّ ون ممركوأ 


م سال امه وس ع سه 2خ 4 م سال وي سس ليس عسو مر ١‏ 
لَه ما لَر برل بو سَلْطدنا وَأن تَعو لوأ حل أشَّه ما لا طسوت 237 , 


ثالثًا: الأصل في الكلام الحقيقة» فإذا كانت صفات 
المخلوقين حقيقة فيهم» فلا شك أنها في حق الخالق من 
باب أولى؛ فإن معطى الكمال أولى به. 

رابعًا : لا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازهء 


إلا إذا توافرت فيه شروط أربعة: 


١‏ أن يكون ذلك اللفظ مستعملاً بالمعنى المجازي؛ لأن 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: “ا 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


تلااح 
الكتاب والسُّْنّق وكلام السلفء جاء باللسان العربي» ولا 
يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» أو خلاف 
الآلسنة كلهاء وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي 
معنى سنح له» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

؟ - أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه» وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» 
وفي معنى آخر بطريق المجاز؛ لم يجز حمله على 
المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. 

* - لابد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» وإلا 
فإذا قام عليه دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة 
مرادة؛ امتنع تركها. 

:-أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تكلم بكلام وأراد 
به خلاف ظاهره وضد حقيقته؛ فلابد أن يبين للأمة أنه 


لم يرد حقيقته وأنه أراد مسجازه7"؟ . 


- 27١0/5 «مجموع الفتاوى) 850/56 ١6لا «بدائع الفوائد؛‎ )١( 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


] م6١‎ [ - 

وبهذه الأمور بطل دعوى تأويل نصوص صفات الله . 

خاممًا: يلزم على القول بتأويل نصوص الصفات: 
للأمة» والاستدراك عليه» وهذا مخالف لقوله تعالى: # الوم 
يس ادن كمروأ من ويك كلا عَْتَوَهُم وَاحَكَونْ يوم تملك لكا 
ديدخ وَأَمَدَثُ ع يك نعمت وَرَضِدت لك الإسكم ديئ 204 . 

سادسًا: ومما يدل على بطلان التأويل: عجز المتأولين 
عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات 
وأحاديثها وما لا يسوغء لذا فهم في تناقض واضطراب. 
وسيآتي لهذا أمثلة عند مناقشة تأويلهم لأحاديث الصفات في 
الفصل الثالث97؟ , 


سابعًا: من أعظم آفات التأويل وجنايته على الإسلام : 


- «الصواعق المرسلة» 588/١‏ - 46 
(1) سورة المائدة» الآأية: ". 


زفق ص ١١6‏ إلخ. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الماح 
أن أهله لا يمكنهم إقامة دليل سمعي على مبطل أبدًا؛ لأنهم 
ليس لهم قاعدة ثابتة» لذا فهم في حيرة وشك» وأمر مريجء 
ولله في خلقه شؤون. 
ثامنً: ومن آفات التأويل الذي سلكه المتكلمون في 
نصوص صفات الله: أنه فتح بايا للفلاسفة في تأويل نصوص 
المعاد واليوم الآخرء وبابًا للباطنية وغلاة الصوفية في تأويل 
أحكام الشريعة من الأوامر والنواهي. 
قال شارح الطحاوية: «ولا يشاء مبطلٌ أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من 
السبيل ما وجده متأول هذه النصوصء» وهذا الذي أفسد 
الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص 
التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» وأبى 
المبطلون إلا سلوك سبيلهم! وكم جنى التأويل الفاسد على 
الدين وأهله من جناية! فهل قُيِلَ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلا 
بالتأويل الفاسد؟ وكذا ماجرى في يوم الجمل» وصفَّينء 
ومقتل الحسين والحرة» وهل خرجت الخوارج » واعتزلت 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث. الصفات 


فته 


المعتزلة» ورفضت الروافضء وافترقت الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد)7"؟ . 


وقال العلامة ابن القيم: «فأصل خراب الدين والدنيا 
إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامهء ولا 
دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا 
بالتأويل؟! وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا 
بالتأويل؟! فمن بابه دُخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين 
في الفتن إلا بالتأويل؟!0”". 

تاسعًا: يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ 
فسيقول: لا. 


ثم يقال له: ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» ص4١7.‏ وانظر بتوسع: «الصواعق 
المرسلة» 28١ - 1/5/١‏ ولإعلام الموقعين» 255١/5‏ «النونية» 
ص79 إلخ . 

(؟) انظر: (إعلام الموقعين» 4/١0؟.‏ وانظر: «الصواعق المرسلة» 
58/١‏ إلخ. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لتماع- 

فسيقول: نعم. 
تعالى؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يعمّى الحق على الخلق في هذه النصوص ؛ ليستخر جوه 
بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء فى 
القرآن. 

أما باعتبار ما جاء فى السنة فيقال له: هل آنت أعلم 
وسلم ‏ عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: 
هل تعلم أن أحدًا من الناس أفصح كلامّاء وأبين من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل 
تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-[:ها] 


وعلى هذا: فإن الواجب عليك أن تثبت لله تعالى ما 
أثبته لنفسه في كتابهء أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - _ 
على الوجه اللائق به نفيًا وإثباتًا»" . 

ولابد من التذكير هنا والإشادة بما سطره العلامة ابن 
القيم في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة»: 
فإنه ‏ رحمه الله - تصدى للتأويل الذي أحدثه المتكلمون» 
وبين خطورته وآثاره السيئة» وفصَّلَ القول في ذلك تفصيادٌ 
كاملا كافيًا شافيًا لا مزيد عليه» وهو العمدة في هذا 
الموضوع”'. 

الآثار الفاسدة من الشبهة المشتركة: 

من خلال ما سبق من الكلام عن الشبهة المشتركة لنفاة 
الصفات» يمكن معرفة بعض الآثار الفاسدة لتلك الشبهة» 
ومنها: 


)١(‏ «القواعد المثلى» للشيخ محمد ابن عثيمين ص45 . بتصرف. 
0) انظر: «الصواعق المرسلة» ١/١/١‏ - اول 494/75" - 2745 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ج- 
أولاً: الطعن فى الكتاب والسنةء لأن المؤولين زعموا 
أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؛ لأنه يفيد 
التشبيه والتمثيل. وقد تصدى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
لهذه الفرية وأبطلها""؟. 
لا يفهم منها العامة التشبيه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أن هذا القول يتضمن إبطال أعظم أصول الدين» 
ودعائم التوحيد. فأبطله من سبعة عشر وجهًا" . 
ثالمًا: الطعن فى الأنبياء» حتى قال ثمامة بن 
الأشرس”"' : ثلاثة من الأنبياء مشبهة 
١‏ - موسى حيث قال: 3 ذه إل نذا 
)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 4/8/1 . 
(؟) انظر: «التسعينية) ضمن «الفتاوى الكبرى» 4/0 .١7-‏ 
() ثمامة بن الأشرس : من رؤساء المعتزلة توفي سنة 51ه. انظر: 
«سير أعلام النبلاء» .707/1١‏ 


(4:) سورة الأعراف» الآية: ه 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]251- 


؟- وعيسى خيث قال: #تعلم مَائ تَتَبى له أَعَلَمٌ مَافى 
34 , 
" - ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «ينزل 


1 220000 


رأبعا: قدحهم في علماء الإسلام: أهل السنة 
والجماعة» ووصفهم بأنهم مُسَبّْهَة ومُجَسْمَةء ويقولون في 
كتبهم: إن من جملة المجسمة قومًا يقال لهم: «المالكية», 
ينسبون إلى رجل» يقال له: مالك بن أنس» وقومًا يقال 
لهم: «الشافعية4 ينسبون إلى رجلء» يقال له: محمد بن 
إدريس الشافمر ©)! 


خامسًا: تناقضهم واضطرابهم وحيرتهم» فإنهم فروا 


.1١5 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 

5) حديث النزول سيأتي تخريجه ص7؟١‏ من هذا الكتاب. 

9) انظر: «الفتوى الحموية» ضمن «مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» 
ل 


(5) (شرح العقيدة الطحاوية» ص١؟7١.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


اللماح 
من شيء» وهو تشبيه الله بالموجودات» فشبهوه بالمعدومات 
والممتنعات»: فيكونون قد عطّلوا صفات الكمال التي 
يستحقها الرب تعالى» ومثّلوه بالمنقوصات والمعدومات» 
وعطّلوا النصوص عما دلت عليه من الصفاتء وجعلوا 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمعون في الله وفي 
كلام الله» بين التعطيل والتمثيل فيكونون ملحدين في أسمائه 
وآياته0" , 
وسيأتي لذلك إن شاء الله أمثلة عند الرد التفصيلي 
على الشبهة المشتركة”" . 
سادسًا: خطورة التأويلء وجنايته على الشريعة. وقد 


تقدم ذكر بعضص مفاسده» وأخطاره9 . 


3 
ع 
2 


.43١-/8٠١ص انظر: «الرسالة التدمرية»‎ )١( 
انظر: ص١5١١ إلخ.‎ )0 
انظر: ص70 إلخ.‎ 9 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الفصل الثالث 


الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث. الصفات 


الفصل الثالث 
الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة 


تقدم فيما مضى بيان الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
من المتكلمين من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» ومن 
وافقهمء وهي اعتقادهم الفاسد أن ظاهر نصوص الصفات 
هو التشبيه والتمثيل. 
فأرادوا تنزيه الله عن ذلك» فلجأوا إلى تحريف 
النصوص وتأويلها عن ظاهرها اللائق بالله! وعلى هذا 
المعتقد الباطل صنفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة» منها: 
١‏ - كتاب «التوحيد وكفر المشبّهة»» لبشر المريسي7. 
؟ - «أساس التقديس»» للفخر الرازي”" . 


)١‏ انظر ترجمة بشر المريسي ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 
٠‏ . والتعليق عليه. 

(؟) انظر ترجمة الرازي ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» .600/9١‏ 
والتعليق عليه . 


دفمع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح [؟ة] 
- «مشكل الحديث وبيانه»؛ لأبي بكر بن قُورك20©. 
5 - «دفع شبه التشبيه»» للحافظ ابن الجوزي”" 
ه ‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه»» المنسوب 
للحافظ السيوطي”” . 
وقد تصدى علماء أهل السنة والجماعة ‏ رحمهم الله - 
لهذه المؤلفات» فردوا عليها؛ نقضًا للباطل» ودحضًا ل 
وإقرارًا للحق» ونشرًا له 


ومن تلك الردود ما يلي : 


أولاً: كتاب «النقض على بشر المريسى» وكتاب: 
«الرد على الجهمية» كلاهما للإمام الحجة المحدث الحافظ 


عثمان بن سعيك الدارمي” . 


1) انظر ترجمة ابن فورك ومصادرها في: "سير أعلام النبلاء؛ /715/11. 

(0) انظر: ترجمة ابن الجوزي ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 
0 

() انظر ترجمة السيوطي ومصادرها في: «الأعلام» للزركلي 701/7 

(4) انظر ترجمة عثمان بن سعيد الدارمي ومصادرها في: «سير أعلام - 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات همد 
وقد أثنى العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله على هذين 
الكتابين» فقال عنهما: «وكتاباه من أجل الكتب المصنفة فى 
السنة وأتفعهاء وينبغي لكل طالب سنةء مراده الوقوف على 
ما كان عليه الصحابة والتابعون والآئمة أن يقرأ كتابيه. وكان 
شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله - يوصي بهذين الكتابين 
أشد الوصية ويعظمهما جدًا. وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما)"'". 
ثانيًا: كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» للإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله 
روحه» ونور ضريحه - وهو كتاب عظيم الفائدة» جليل 
القدر» رد فيه شيخ الإسلام على أبي عبدالله الرازي في 
كتابه: «أساس التقديس» الذي جمع فيه أصول بدع الجهمية 
في تأويلاتهم لصفات الله تعالى» وبين المؤلف بطلان هذه 
التأويلات ومخالفتها للكتاب والسنة والعقل والفطرة 


- النبلاء؛ 7197/1. 


. «اجتماع الجيوش الإسلامية)» للإمام ابن القيم ص4‎ )١( 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-[:ة] 
السليمة» كما بين عقيدة السلف» مستدلاً بالكتاب والسنة 
وما أثر عن السلفء مبيئًا موافقتها للعقل السليم والفطرة 
القويمة'''» وصفه العلامة ابن القيم بقوله: 
«وكذلك التأسيس أصبح نقضهء أعجوبة للعالم الرباني'" 
والكتاب مطبوع ومشهورء ومتداول بين طلاب العلم» 
سعود الإسلامية - كلية أصول الدين بالرياض. 
ثالئًا: كتاب: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» 
تأليف القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين بن الفراء29؟» ذكر 
في مقدمة كتابه أنه صَنَفَهُ ردًا على كتاب أبي بكر بن فورك 
«مشكل الحديث» الذي تأوّل فيه صفات الله" , 


. انظر: مقدمة كتاب: «بيان تلبيس الجهمية») ص0‎ )١( 
انظر: «شرح النونية» للشيخ محمد الهراس 9//7ا14.‎ )( 
.44/18 ترجمته في #سير أعلام النبلاء»‎ )( 

(8) (إبطال التأويلات» .41١/١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إمقاح 

ومع هذا فللعلماء على هذا الكتاب ملحوظات» أشار 

إليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «وقد صنف القاضي 
أبويعلى كتابه في «إبطال التأويل» ردًا لكتاب ابن فورك» وهو 
وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرهاء وذكر مَنْ رواهاء ففيها 
عدة أحاديث موضوعة..''. وقد طبع الكتاب أخيرًا 


2 


رابعًا: كتاب: «إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض 
كتاب ابن الجوزي: «دفع شبه التشبيه» وتعليقات السقاف» 
تأليف الشيخ/ سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان» والكتاب 
مطبوع . 

خامسًا: النقد التفصيلي لكتاب: «تأويل الأحاديث 
الموهمة للتشبيه». فقد ألّف السيوطي هذا الكتاب ‏ كما 
نسب إليه #»ء وجمع فيه كثيرًا مما تفرق فيما قبله من 
المؤلفات» ولم أجد من تصدى لرد ما جاء فيه من تأويلات 


. «العقل والنقل» ه5/ /1؟‎ )١ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-[كةا 
فاسدة» لما في الأحاديث التي أوردها من الصفات الإلهية» 
مع أن الكتاب الآن مطبوع» ومتداول بين الناس» حتى إن 
طبعته حاليًا لا تكاد توجد في المكتبات» فلذلك رأيت أن 
أقوم بنقد تفصيلي لما فيه حسب علمي واستطاعتي - كي 
يتضمن الرد التفصيلي لمعظم ما أورده المؤلف من تأويل 
خاطىء» وإقرار لبعض ما أورده موافقًا فيه لأهل السنةء 
فجعلت ذلك من محاسن الكتاب» وبذلك أصبح عملي في 
الكتاب يتضمن المباحث التالية: 

أولاً: أسباب اختيار هذا الكتاب . 

ثانيًا: منهج المؤلف فيه. 

ثالثًا: مصادر المؤلف فيه. 

رابعًا: أهم المآخذ عليه. 

خامسًا: من محاسن الكتاب. 

سادسًا: الرد التفصيلي على موضوعات الكتاب 
ويشتمل على الأمور التالية: 

١‏ - وضع عنوان لكل حديث. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


للاقاح- 

؟ - نص الحديث الذي ذكره المؤلف . 

- إيراد ما ذكره المؤلف في الحديث من تأويل أو 
من إشكال وجواب وتأويل. 

4 - التعقيب على كلام المؤلف. 


دفمع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


|| 
8 
حالم 


أولا: أسباب اختيار الكتاب 


يعود اختيار هذا الكتاب لعدة أسباب منها: 

-١‏ أَنَّ موضوع الكتاب يتعلق بأصل عظيم من أصول 
الدين» وهي أحاديث الصفات» وقد زل المؤلف فيها 
مما أوجب التعقيب والرد. عليه» وبيان وجه الصواب؛ 
دفاعًا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم-ء 
وتقريرًا لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

١‏ أن المؤلف ‏ رحمه الله سار في هذا الكتاب على 
منهج المتكلمين في تأويل أكثر صفات الله وتحريفها عن 
ظاهرها اللائق بالله؛ مما يوجب الرد والإيضاح والبيان. 

*“- شهرة المؤلف المنسوب له هذا الكتاب» الحافظ 
السيوطي » وسعة اطلاعه» وكثرة مؤلفاته, وصغر حجم 
هذا الكتاب» وتداوله في المكتبات» مما يسهل اقتناؤه 
مع أن غالب المنهج الذي سلكه المؤلف مخالف في 


7:1 


صفات الله . 


قام بعض الباحثين ‏ وهو الأستاذ: البسيوني مصطفى 
إبراهيم الكومي - بالعناية بهذا الكتاب ضبطًا وتعليقّاء 
باعتباره من كتب الحديث» وزاد على تأويلات 
المؤلف» وقام بتوثيقها من مصادر أخرى» وجعلها في 
هوامش الكتاب. ثم ختم الكتاب بالثناء على منهج 
المؤلف في تأويل الأحاديث بقوله: «وليس معنى هذا 
أنه لا توجد أحاديث أخرى موهمة للتشبيه غير التى 
ذكرها السيوطي» بل إن هذا الكتاب يعتبر نموذجًا للسير 
على هداه في الكلام عن مثل هذه الأحاديث:7©! 

ذكر المؤلف السيوطى فى مقدمة كتابه: أنه تأمل ما فى 
الكتب الأربعة”'؟ المصنفة فى هذا الشأن؛: ومصنفوها 


4 «تأويل الأحاديث» صهلا١ ١/5‏ 


(؟) الظاهر أن مراده بالكتب الأربعة: 


ُ «كتاب التوحيد وإثبات صفات الربكاء للإمام محمد بن 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
لها 

ريام 200 ااه 
ابن حزيمهة» والقتبي''» وابن فورك» والدارمي» وهي 


مجلدات ضخمة ومصنفات فخمة. .00 


وما ذكره عن الإمام ابن خزيمة والإمام الدارمي وابن 
قتيبة يحتاج إلى عرض ومناقشة» سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله - 
عند ذكر مصادر المؤلف فى الكتاب”” . 


خزيمة . مطبوع . 

ب - «تأويل مختلف الحديث» للإمام ابن قتيبة» مطبوع . 

ج ‏ «كتاب مشكل الحديث وبيانه» لأبي بكر بن فوركء مطبوع. 

د «كتاب رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي 
العنيد)» مطبوع . 

)١(‏ في الكتاب: (الصيفي) وهو خطأ من الناسخ» أو محقق الكتاب» 
والصواب ما أثبته» وهو الإمام ابن قتيبة. وقد عرف إطلاق هذه 
النسبة عليه نسبة إلى جده «قتيبة» فيقال: القتيبي أو القتبي. قال 
السمعاني: «والمشهور بهذه النسبة أبومحمد عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري الكاتب». انظر: «الأنساب» للسمعاني .840/٠١‏ 

(9) انظر: «تأويل الأحاديث» للسيوطي ص؟7١١-7١1.‏ 

انظر: صه١٠‏ من هذا الكتاب. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


م 


ثانيًا: منهج المؤلف السيوطي في الكتاب 


سلك السيوطي في هذا الكتاب مذهب الأشاعرة في 
تأويل صفات الله» حيث جعل إثبات الأحاديث النبوية على 
ظاهرها اللائق يقتضي التشبيه والتمثيل» ولذا شرع في 
تأويلها! فهو يورد النص» ثم يتبعه بالتأويل الذي يرتضيهء 
وأحيانًا يذكر النص» ثم يذكر بعده الإشكال عليهء ثم يتبع 
ذلك بالجواب عنهء متضمًا التأويل الذي يراه دافمًا 
للإشكال. والسيوطي بهذه الطريقة يسير على منهج أبي 
بكر بن فورك في كتابه «مشكل الحديث»» كما ستجد بيان 
ذلك في الكلام التالي: 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ثالعًا: مصادر المؤ لفب في الكتاب 


ألمح المؤلف في مقدمة كتابه إلى مؤلفي المصادرء 
التي استقى منها مادة كتابه بقوله: «فتأملت ما في الكتب 
الأربعة المصنفة في هذا الشأن ومصنفوها: ابن خزيمةء 
والصيفي”"؟, وابن فورك» والدارمي» وهي مجلدات ضخمة 
ومصنفات فخمة)”' . 

ويتأمل ودراسة مضمون مادة الكتاب» ومنهج المؤلف 
فيه» وما ذكره من تأويلات للنصوص النبوية» وما أورده من 
إشكالات عليهاء وإجابته عن تلك الإشكالات» نجد أن هذا 
المنهج الذي سلكه السيوطي يتفق مع منهج أبي بكر بن 
فورك في كتابه: (مشكل الحديث وبيانه) . 


غير أن السيوطي سلك مسلك الاقتضاب الشديدء» حتى 


.١١7"ص‎ )0( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الحفات 
لح ١‏ 


إنه أحيانًا يقتصر على الإشارة إلى ما يراه فى إطلاق اللفظ أو 
العبارة من إشكال» ثم يتبعه بالجواب متضمًا التأويل الذي 
يراه مزيلاً للإشكال» وهذا هو الغالب الكثير. 


وإذا كان كتاب ابن فورك هو عمدة السيوطى فى 
التأويلات» فإن كتاب ابن فورك أيضًا يعد امتدادًا لتأويلات 
المتكلمين على اختللاف مشاربهم . 

وفى هذا المعنٍ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه 
التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس» مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبوبكر بن فورك في كتاب: «التأويلات)"'2 
وذكرها أبوعبدالله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي 
سماه: «تأسيس التقديس”“. ويوجد كثير منها في كلام 
خلق كثير» غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي» وعبدالجبار بن 


222 مطبوع بعنوان «مشكل الحديث وبيانه» وقد سبق ذكره» انظر: 
ص40. 
(؟) مطبوع بعنوان: «أساس التقديس» وقد سبق ذكره؛ انظر: ص44. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


انلاح 
عقيل» وأبي حامد الغزالي هي بعينها تأويلات بشر المريسي 
التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض 
هؤلاء رد التأويل وإبطالهء ولهم كلام حسن في أشياءء فإنما 
بينت أن عين تأويلاتهم» هي عين تأويلات بشر المريسيء 
ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد 
الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري» صنف 
كتابًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما 
افترى على الله في التوحيد'١'‏ حكى فيه هذه التأويلات 
بأعيانها عن بشر المريسي)”" . 
وبناءً على ما سبق فإن ما أشار إليه الشيخ السيوطي من 
ذكر الأئمة: ابن خزيمة» والدارمي» ابن قتيبة. مما يوهم أن 
مسلكهم في صفات الله ما ذكره السيوطي في كتابهء فإن هذا 
قول خطير؛ فإن هؤلاء الأئمة الكبار من أعلام أهل السنة 
والجماعة» وطريقتهم في صفات الله هي طريقة السلف 


دلق تقدم ذكره ص١14.‏ 
(؟) «الفتوى الحموية» ضمن «مجموع الفتاوى» 717/6 . 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- 
تأؤيل صفات الله بل هم خصوم لأهل التأويل» ولهم 
مؤلفات شاهدة على ذلك : 

فإن كتاب: «التوحيد وإثيات صفات الله عز وجل» 
للإمام ابن خزيمة كله تقرير لعقيدة أهل السنة في إثبات 
صفات الله عز وجل» وهو كذلك رد على أهل التعطيل. 

600 

وكذلك كتاب الإمام ابن قتيبة: «تأويل مختلف 
الحديث». كله رد على أهل البدع والتأويل . 


0 0 
22 5 


.3١ص‎ )( 


دقع إيهام التشبيه عن أأحاديث الصفات 


رابعًا: أهم الماخذ على الكتاب 


أولاً: دعواه أن ظاهر نصوص صفات الله يوهم التشبيه 
والتمثيل! وهذا قول فاسد كما تقده”". وسيأتي - إن شاء 
الله زيادة إيضاح أثناء الرد التفصيلي”. 

ثانيًا: التكلّف الظاهر بل الباطل - في إيراد 
الإشكالات على الأحاديث النبوية» ثم اتباعها بتأويلات - بل 
تحريفات - باطلة! وهذه هي السمة البارزة على الكتاب» 
وقد تعقبت ذلك أثناء الرد التفصيلي. 

ثالهًا: يسوق أحيانًا أحاديث ضعيفة جدًا بل 
موضوعة - ثم يقوم بتقريرها ومناقشتهاء كأنها أحاديث 
صحيحة! وكان من الواجب الإضراب عنهاء والتحذير منها. 
ولذلك أمثلة» ستأتي ‏ إن شاء الله - في موضعها" . 


() ص58ه من هذا الكتاب . 


زهع انظر: ص١6١١‏ إلخ من هذا الكتاب. 
) ص١؟55»‏ 555 من هذا الكتاب. 


5 دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 

رابعًا: التناقضء والاضطراب في التأويل» مما يدل 
على فساده وبطلانه» فمثلاً: يتأوّل صفة الضحك بالرضاء ثم 
يتأوّل صفة الرضا بإرادة الرحمة27! 

خامسًا: لم يقسّم الكتاب إلى موضوعات»: ويجعل 
لذلك عناوين» تميز موضوعاته. 

سادسًا: عدم العناية بأحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم -؛ وذلك من وجوه: 

أ - عدم ذكر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
أول الحديث» والصلاة والسلام عليه. 

ب عدم ذكر الصحابي راوي الحديث. 

ج ‏ عدم عزو الحديث إلى مصادره من كتب السنة. 

د عدم ذكر درجة الحديث من صحة أو غيرها. 

ه - عدم ذكر السند. 

ولا'تيرأ الذمة بإيراد الحديث إذا كان في غير 
الصحيحين إلا بسوق مندهء أو الحكم عليه» بناءٌ على 


معرفة در حته . 


00 ص"*1 -1407. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات جع 


خامسا: محاسن الكتاب 


ليعلم القارىء الكريم أنه ليس المقصود من ذكر 
المآخذء أو الردود أو التعقيبات: الحط من قدر المؤلف» أو 
التنقّص من مكانته» أو التطاول عليه أو اتهامه في الدين» 
حاشا لله! لكن هذا المسلك الذي سار عليه السبوطي في 
كثير من صفات الله فهم خاطىء للمتأولين قبله» وكم من 
مريد للحق لم يصبه. ومع ذلك فإن المؤلف ‏ رحمه الله - 
تحمد له الأمور التي وافق فيها السنة. ومن أمثلة ذلك: 
إثباته صفة الوجهء والعينين» والكلام»؛ وصفة السمعء 
والبصرء والرؤية له تعالى» وغير ذلك”2'0 وكذلك ثناؤه على 
منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أسماء 
الله وصفاته'"2» وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 


() انظر: ص8١‏ - 560 -7356. 
(؟) انظر: «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ ص977١1.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح إوام] 
رحمه الله بعد أن ذكر العلماء الذين سلك الشيخ 
السيوطي طريقتهم في صفات اللهء ما نصه: 

ثم إنه ما من أحد من هؤلاء إلا من له في الإسلام 
مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من 
أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة والدين» 
ما لا يخفى على من عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلمء 


وصدق» وعدل» وإنصاف)0 , 


.٠١ 7 «العقل والنقل» ؟/‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


1 
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سادسًا: الرذُ التفصيلى على موضوعات الكتاب 


ويتضمن التالي: 
؟ ‏ إيراد نص الحديث الذي ذكره المؤلف وتخريجه . 
: - التعقيب عليه في ضوء عقيدة أهل السنة. 


يأك وله عاد 
وت ين 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


تأويل الأحاديث الموهمة للتنسيه 


لجلال الدين السيوطي 


عرض ونقد 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث..الصفات 


تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه 
لجلال الدين السيوطي 
عرض ونقد 
صفة: الفوقية والاستواء 


قال السيوطي - رحمه الله - في قوله ‏ صلى الله علية 
وسلم -: «استوى فوق سبع سموات» يعني: القهرية”" . 

نص الحديث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«جاء زيد بن حارثة يشكواء وفيه: «فكانت زينب تفخر على 
أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تقول: رَوجَكُنٌ 
أهاليكنٌ: ورَوّجَّني الله من فوق سبع سموات». رواه 
البخاري”" . 


.١١5ص «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» جلال الدين السيوطى‎ )١( 
- (؟) «صحيح البخاري») مع شرحه «فتح البازي»: كتاب التوحيدء باب:‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


التعقيب : 


3 


تأوّل السيوطي صفة الاستواء والفوقية بأنها القهرية. 
فأخرجها بذلك عن حقيقتها إلى المجازء مريدًا بذلك نفي 
صفة العلو عن الله. 

وقد رد العلامة ابن القيم هذا التأويل من سبعة عشر 
وجهّاء منها: 

أولاً: أن الأصل الحقيقة. والمجاز على خلاف 
الأصل . 

ثانبًا: أن الظاهر خلاف ذلك . 

ثالثاً: أن هذا الاستعمال المجازي» لابد فيه من قرينة 
تخرجه عن حقيقته» فأين القرينة التي تنفي فوقية الرب تبارك 
وتعالى. 

رابعًا: أن العهد والفطر والعقول والشرائع» وجميع 
كتب الله المنزلة على خلاف ذلك» وأنه سبحانه فوق العالم 


وكان عرشه على الماعء 07/17 5. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إذتتاح- 
بذاته»ء فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في الفطر 
والعقول» والكتب السماوية. 

وأطال ‏ رحمه الله في الرد بما يكفي ويشفي7 . 

وأبطل ‏ رحمه الله - تأويل صفة «الاستواء» بالاستيلاء 
والقهر والغلبة من اثنين وأربعين وجها" . 

وهاتان الصفتان: «الاستواء» و«الفوقية»» من أنواع 
أدلة علو الله بذاته على خلقه عند أهل السنة والجماعة؛ فإن 
علو الله على عرشه فوق خلقه ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» والعقل والفطرة» وقد ذكر العلامة ابن القيم 
ثمانية عشر نوعًا من أدلة علو الله على خلقه وكونه فوق 
عباده. وختمها بقوله: «فهذه أنواع من الأدلة السمعية 
الممكنة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل)9” . 


)١‏ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام 
ابن القيم 5708/5-/09١؟.‏ 

0) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ١757/5‏ ؟6١.‏ 

) انظر: «أعلام الموقعين عن رب العالمين» ؟/ 3٠١‏ - 2"07 وانظر: - 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


]21- 


بل أوصل الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله أنواع الآدلة 
على العلو في «الكافية الشافية» إلى واحد وعشرين نوعًا'"'» 
أما آحادها فتصل إلى ألفي دليل» ولذا قال رحمه اله : 
ياقومٌ والله العظيم لِقَؤلِنَا ألفٌ تدلٌ عليه بل ألفانٍ 
عقادٌ ونقلاً م صريح الأفطرة ال أولى ودَّوْقٍ خحَلارَة الإيمان 
كن يدكُ بأنه سُبحانَه فوقٌ السماءٍ مدَبّدْ الأكوان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد وصف الله نفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش» 
والفوقية في كتابه في آيات كثيرة»؛ حتى قال بعض كبار 
أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن 
الله عالٍ على الخلق» وأنه فوق عباده)”" . 


هذا وقد أفرد علماء أهل السنة صفة العلو والفوقية 


«شرح العقيدة الطحاوية») 119 777. 


.974- 195/١ انظر: «النونية» بشرح ابن عيسى الشقري‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )0 


(*) «مجموع فتأوى شيخ الإسلام» 5/6 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- 
والاستواء» بمؤلفات خاصةء عرضًا وتقريرّاء وردًا على 
شبهات أهل التأويل. 

ومن تلك المؤلفات: 

كتاب الإمام ابن قدامة المقدسي: (إثبات صفة العلو). 

وكتاب الإمام الذهبي: «العلو للعلي الغفار). 


وكتاب العلامة أبن القيم: «اجتماع الجيوش 
الإسلامية». 


وكلها مطبوعة متداولة» ولله الحمد والمنة. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


صفة النزول 


الله عز وجل: «ينزل إلى سماء الدنيا»: منزل المؤاخذة 
بالعدل» والمسامحة والفضل27. 


نص الحديث : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له). رواه البخاري» 


١ ومسلء”"©‎ 


) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» ص5١١»‏ «مشكل الحديث» لابن 
فورك صه5ل,. 

(؟) «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب التهجد. باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل؛ ”/09» و«اصحيح مسلم»: كتاب - 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
لح ]ع ١5‏ 


قال السيوطى: «ينزل إلى سماء الدنيا» منزل المؤخذة 
بالعدل» والمسامحة والفضل . 


التعقيب : 


تأوّل السبوطي صفة النزول الإلهي بنزول العدل» 
والمسامحة والفضل! وهذا إنكار لصفة النزول» وتحريف 
للكلم عن مواضعه» ويدل على بطلانه أمور. منها: 

الأول: أنه خلاف ظاهر الحديث؛ لأن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أضاف النزول إلى الله؛ والأصل أن الفعل 
إنما يضاف إلى من وقع منهء أو قام به» فإذا صرف إلى غيره 
كان ذلك تحريقًا يخالف الأصل . 

الثاني: أن تفسيره بذلك يقنضي أن يكون في الكلام 


صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه .07١/١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات - 

الثالث: أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء 
من الليل» بل ينزلان في أي وقت» وهكذا عدله وفضله. 

الرابع : أن الحديث دل على أن ألذي ينزل يقول: «من 
يدعوني فأستجيب لهء من يسألني فأعطيهء من يستغفرني 
فأغفر له.) ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله 
تعالى. .20. 

وعقيدة أهل السُنّةَ والجماعة في ذلك: أَنَّ نزول الله 
نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته؛ وأَنَّ نزوله كسائر صفاته 
الفعلية» على ضوء ما جاءت به النصوص» وهو ما قرره 
علماء أهل السنة في كتبهم. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: «فهذه الأحاديث 
قد جاءت كلهاء وأكثر منها في نزول الرب' تعالى في هذه 
المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 


)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ه/ 16 -516» و«فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية» للشيخ محمد. أبن عثيمين ص 


دفع إيهام .التشبيه عن إأحاديث الصفات 


وم 
والبصر من مشايختاء لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من 
روايتها»0. 


وقال الإمام محمد ابن خزيمة: «باب: ذكر أخبار ثابتة 
السند صحيحة القُوام» رواها علماء الحجاز والعراق» عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في نزول الرب ‏ جل وعلا- 
إلى السماء الدنياء كل ليلة: 

نشهد شهادة مقر بلسانه. مصدق بقلبه» مُستيقن بما في 
هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن 
نبينا المصطفى لم يصف لنا كيقية نزول خخالقنا إلى سماء الدنياء 
وأعلمنا أنه ينزل» والله ‏ جل وعلا ‏ لم يترك» ولا نبيه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بيان ما بالمسلمين حاجة إليه من أمر دينهم» 
فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر التزول غير 
متكلفين القول بصفته» أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يصف لنا كيفية النزول)”" . 


. «الرد على الجهمية» للإمام الدارمي ص58‎ )١( 
27590 -5894/١ (؟) «كتاب التوحيد»ء للإمام ابن خزيمة‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات : 
ل - 


وقال الإمام ابن عبدالبر في حديث النزول: «هذا 
حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسنادء لا يختلف 
أهل الحديث في صحته؛ رواه أكثر الرواة عن مالك. وهو 
حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار 
العدول؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم)0" . 
وقال العلامة ابن القيم: «نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -» رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسًا من الصحابة 
رضي الله عنهم)”" . 

ونظرًا لكثرة الخائضين في أحاديث النزول بالتأويل 
والتحريف» فقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم: 
(شرح حديث النزول»ء» وقرر فيه المذهب الحق» فأزال 
الشبهة والإشكال» وقمع مذهب أهل الزيغ والضلال92 . 


.178 «التمهيد» للإمام ابن عبدالير /ا/‎ )1١( 
؟) «مختصر الصواعق المرسلة»), للإمام ابن القيم فاشفة‎ 


إفة وهو ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 77١/0‏ - 087 . 


دفج. إيهام التشبية عن أحاديث الهفات 1 


صفتا المي والهرولة 


في الحديث القدسي: «يمشي هرولة»» قال: «يرحم أولياءة 


رحمة ناجزة سريعة)7' . 


نص الحديث : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه إذا ذكرني2 فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهمء وإن تقرب إل 
شبرًا تقربت إليه ذراعًّاء وإن تقرب إليّ ذراعًا تقربت إليه 
بامَاء وإن أماني يمشي أنتيته هرولة). رواه البخاري 


ومسلو" 1 


.١١5ص «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب التوحيد» باب - 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


تأوّل السيوطى: المشى والهرولة فى هذا الحديث» 


بأن الله يرحم أولياءه رحمة ناجزة سريعة! وهذا القول خلاف 
ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة في النصوص الدالة على 
قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأنه سبحانه فعال لما 
يريد. لذلك فإنهم يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناهاء اللائق بالله - عز وجل -» من غير تمثيل ولا 
تكييف» ولا تأويل ولا تعطيل”''. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما دنوه نفسه» وتقربه 


من بعض عبادهء فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 


بنفسه») ومجيئه يوم القيامة» ونزوله واستواءه على العرش . 


00 


معودوزر عع عه 


وَيحَدْرُحكُم الله تقس # [سورة آل عمرانء الآية: 78ل 
784/1 و«صحيح مسلم»: كتاب الذكر والدعاء والتؤبة 
والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» 7/54 .7١501‏ 
انظر: «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى»» للشيخ 


محمد أبن عثيمين ص ١ل.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الففقةادة 
وهذا مذهب أتمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل 


الحديث . والنقل عنهم متواتر)”"" . 


علد مد 
و يت وت 


)١(‏ «شرح حديث النزول» تحقيق د. محمد الخميس ص58؟". 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


صفة الإتثيان 


قال تعالى: « هَل يَظرُونَ إل أن يَبَهُمْ َه فى طُكلٍ مِنّ 
كك ال 

قال السيوطي : «أي: يظلل» ويأتي: يفعل فعااٌ يسميه 
إتيانًا» وكذلك الذهاب والمجىء)”7 . 

التعقيب : 

تأوّل السيوطى صفة الإتيان بقوله: يفعل فعلاٌ يسميه 
إتيانا»ء كما تأول صفة المجىء كذلك أي: يفعل فعلٌ يسميه 
مجيئاء فالمعتى عنده : يأتى أمر الله » ويعجىء أمر الله ! 

وهذا تأويل باطل لأمور: 


(1) سورة البقرة» الآية: .7٠١‏ 
(؟) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيها ص7١١‏ -118. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


1ن 
وَالْمَكِِكَدٌ 2704: كما أنه سبحانه أضاف المجيء إلى 
نفسه فقال : وجا ربك وَالْمَرك صَدَا صنو7 . 

والأصل في الإضافة الحقيقة» وليس في العقل ولا 
بجلاله وعظمتهء فهو كسائر صفاته الفعلية التى يفعلها متى 
شاءء وكيف شاء. 

ثانيًا: يقال لمن تأول الإتيان والمجىء بالأمر: ماذا 
تريد بالآمر؟ أتريد بالأمر الصفة القائمة بالله تعالى؟ أم تريد 
بالأمر المأمور المخلوق؟ 

فإن كان المراد بالأمر هو الأولء فإتيانٌَ أمره مستلزمٌ إتيانَ 
ذاته؟ لآن الصفة قائمة بالموصوفء» ويمتنع انفصالها عنه. 


وإن كان الأمر هو المخلوق» فيلزم أن الذي يأتي 


.59١ سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
.77 سورة الفجرء الآية:‎ )5( 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


العالمين! وهذا معلوم البطلان. 


وأطال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في الرد على من 
تأول صفة الإتيان والمجيء» فذكر عشرة أوجه”" . 

وفي موضع آخر قرر عقيدة أهل السنة والجماعة» 
بقوله: «وقد دل القرآن والسئة والإجماع على أنه سبحانه 
يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين عبادهء ويأني 
في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» 
وينزل إلى أهل الجنة.» وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه 
الأمكنة فلا يجوز نفيها عنهء بنفي الحركة والُفْلَة المختصة 
بالمخلوق؛ فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة بهء فما 
كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص 
الخلق لم يجز إثباته له" . 


اد علد يد 
ع يج يت 


) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» 5/ 2١١9-51١5‏ 
0) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» 7/١‏ 08؟. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- 2 الضع 3 


قال السيوطي في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الله : «يضحك»: «يرضى)7؟ . 


دليل صفة الضحك: 

أحاديث الضحك متواترة عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم '"2: منها ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه» أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» الحديث؛» رواه 
البخاري ومسله7©. 


)١‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ ص8١١»‏ «كتاب مشكل 
الحديث» لابن فورك ص45 » «أساس التقديس» للرازي ص88١.‏ 

(؟) «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» ص١18١١‏ للشيخ زيد بن 
عبدالعزيز الفيّاض . 


() «صحيح البخاري») مع شرحه «فتح الباري»): كتاب الجهاد». باب - 


دقع إيهام. التشبيه عن أحاديث الحفات 


البارن 


يوم القيامة. . .» الحديث» رواه الإمام أحمد”''. 


وعن أبي رزين قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم -: «ضحك ربنا من قُنوط عباده» وقرب غيره)0 . 
قال: قلت: يا رسول الله ! أويضحك الرب دعر وجل ؟ 
قال: «نعم». قال: «لن نعدم من رب يضحك خهيرًا. .200 , 


قرف 
زفرف 


الكافر يقتل المسلم ثم يسلم قَيُسَدَدُ بعد ويُقْيّل 2594/7 و«صحيح 
مسلم»: كتاب الإمارةء باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنق 5/8 2376١‏ 

2.8٠5 /" «المسند»)‎ 

أي تغيير الحال وانتقالها ‏ «النهاية لابن الأثير»  150٠/7"‏ . 

رواه ابن ماجه: رقم(١181).,‏ (14/1)» وأحمد في «المسند» 
»١١/:5(‏ ؟١١)»‏ وأبوداود الطيالسي في «مسنده» (ص59١)‏ رقم 
(2309).» والطبراني في «المعجم الكبيرا 2)7١9/١9(‏ رقم 
(459). وجاء من رواية لقيط بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ بنحو سياق 
أطول عند الإمام أحمد في «المسند» (17/5: 40١5‏ والحاكم في 


دقع إيهام التشبيه عو أحاديث الصفات -- 

وذكر القاضي أبويعلى أن أباعمر محمد بن 
عبدالواحد» صاحب اللغة» سّئل عن قول النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم -: «ضحك ربنا من قنوط عبادهء وقرب غيره»» 
فقال: «الحديث معروف» وروايته سنة» والاعتراض بالطعن 
عليه بدعة» وتفسير الضحك تكلف وإلحاد؛ فأما قوله: 
(وقرب غيره» فمعناه: سرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم من 


ض(0) 


ولذا أجمع أهل السنة والجماعة» على وصف الله 
تعالى بالضحك على ما يليق بجلاله؛ وعظمتهف على حد 
قوله تعالى: «الْنْسَ كلو نتَىء وَهوَ التتميغ الصِيرٌ 04 


«المستدرك» (505/5)» والطبراني في «المعججم الكبير) 
.)51١/19(‏ رقم (810). وللعلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - كلام 
مطول في تفخيم شأن هذا الحديث» وبيان من رواه من الأئمة في 
«زاد المعاد» (9/ "ا/ا5 -5850). 

.5947/57 «طبقات الحنايلة» للقاخ ضي أبي يعلى‎ )١( 


0) سورة الشورى» الآية: ١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


55:1 
لكن أبى المتكلمون إلا تحريفاء وتأويلا . 


التعقيب: 


علمنا مما سبق» أن السيوطي تأول صفة الضحك 
بالرضا! وهذا تأويل باطل من وجوه: 

أولاً: أن هذا التأويل الذي سلكه في صفات الله 
مخالف لما هو معلوم ومتبادر من كلام الله وكلام رسوله 
- صلى الله عليه وسلم » بعيد عن المعاني التي أراد من 
الشارع أن نفهمهاء ونعتقدها من النصوص. 

ثانيًا: الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح 
وكمال» وإذا قَدّر حّان: أحدهما يضحك مما يضحك منهء 
والآخر لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثاني" . 

ثالقاً: يقال للمتأول: «أنت تنفي الضحك عن الله 


وتثبت له الرضا وحده7 , 


لق انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية») 1/5 


(؟9) (رد الدارمي على بشر المريسي» 19/1 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لقنا - 

فعند هذا يقال لك: لا فرق بين ما نفيتهء وبين ما 
أثبته»ء بل القول في أحدهما كالقول في الآخر)”"'. فأنت 
بهذا وقعت في التناقض؛ لآن حجتك في نفي الضحك 
خوف التشبيه» وهي تصلح في نفي صفة الرضا أيضّاء فأنت 
واقع في التناقض» وهو إثبات شيء» ونفي نظيره! 

وسيأتي - إن شاء الله - زيادة بيان» وإيضاح 'لهذا الوّدء 
عند الكلام على صفة الرضاء والغضب”"'. 


2 
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)١(‏ «الرسالة التدمرية» ص١‏ ”2 تحقيق: د. محمد السعوى. 
زف انظر: ص7 ١‏ من هذا الكتاب . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ج-_- 


أورد السيوطي ‏ رحمه الله - صفة التعجب بعبارة: 
«يعجب"' فقطء ولم يتبعها بتأويل بعدهاء أو يربطها 
بتأويل الصفة السابقة لها. 

لكنه في موضع آخر قال: (إن إطلاق التعجب على الله 
مجاز»ء وشبهته في هذاء أن الله لا تخفى عليه أسباب 
الأشياء» والتعجب إنما يكون مما خفي سببه ولم يُعْلّه(". 

وهذا توجيه سديد في حق المخلوق» ولكن التعجب 
الذي يوصف الله به ليس هذا سببه» كما سيأتي بيانه قريبًا. 

ومذهب السلف هو إثبات صفة العَجَب لله حقيقة 
على ما يليق بجلاله وعظمتهء وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة: 


)١‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ ص9١١:‏ «مشكل الحديث» 
ص١/ا-165,‏ 
(؟) انظر: «سئن النسائي»» بشرح الحافظ السيوطي .7١/7‏ 


0 دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
-- فمن أدلة الكتاب: قول الله تعالى: بل عَجِبْتْ 
وَيَسْكَرُونَ74' على قراءة ضم التاء؛ فتكون هذه القراءة نضا 
صريحًا في إضافة التعجب إلى الله. وهذه قراءة حمزة 
والكساتي”" . 

أما أدلة السنة فهي كثيرة» ومن ذلك: حديث أبي 
هريرة: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل)”" . 

أما. من تأوَّلَ صفة التعجب في حق الله» مدعيًا أن 
التعجب إنما يكون مما خفي سببه ولم يُعْلّم . 

فالجواب عن ذلك أن يقال: التعجب هو استغراب 
الشيء ويكون ذلك لأحد سببين: 


.1١7 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

) انظر: «التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب ص185» 
ط: الدار السلفية» الهند. 

هر اصحيح البخاري») مع شرحه افتح الباري) : كتاب الجهادء باب: 
الأسارى في السلاسل» .١50/5‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
6- 


السبب الأول: 


خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب 
منهء بحيث يأتيه بغتة بدون توقع. وهذا ممتنع في حق الله ؛ 
فإن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء. 

السبب الثاني : 


أن يكون السبب في التعجب خروج هذا الشيء عن 
نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من 
المتعجّب ‏ بحيث يعمل عملاً مستغربًا لا ينبغي أن يقع من 
مثله . 

والعَجَب الثابت لله هو الثاني؛ لأنه ليس عن نقص من 
المتعيجّب» ولكن بالنظر إلى حال المتعجّب منه90©. 


)١‏ انظر: «شرح العقيدة الواسطيةك» للشيخ محمد ابن عثيمين ص”44» 
و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 177/5. 


ودفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
لاتتاح- 


صفة الححاب 


قال السيوطي: «دونه ألف حجاب. .»)2 أي: حَجَبَ 
بها خَلْقَهُ ولم ب > يحتجب 30 


التعقيب: 


7 


هذا النص الذي أورده السيوطى جزء من حديث رواآه 
سهل بن سعد مرفوعًا وئصه: «(دون الله سبعون ألف ححات 
من نور وظلمة» الحديث29؟2. 


)١‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ للسيوطيء ص١١٠١»‏ «مشكل 
الحديث) لابن فورك ص84. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» 50//9*» قال الألباني : 
«(إسناده ضعيف»» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ١/5لاء‏ 
وعزاه للطبراني في «الكبير؛ ولأبي يعلى وقال: «وفيه موسى بن 
عبيدة» لا يحتج بها . 


وقال الحافظ ابن الجوزي: «هذا حديث لا أصل له. فأمًا موس بن - 


5-0 دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنةء على أن لله 
سبحانه وتعالى حجيًا احتجب بها عن خلقه على ما يليق 
بجلاله وعظمته. 

وقد ساق الإمام الدارمي ‏ رحمه الله طرقًا منها في 
كتابيّه: «الرد على الجهمية و«رد الإمام الدارمي على بشر 
المريسي». 

ولذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله بائن 
عن خلقه محتجب عنهم». واحتجابه سبحانه وتعالى عن 
خلقه لا يتنافى مع علمه بهم واطلاعه عليهم» وبصره وسمعه 


عبيدة» فقال: أحمد بن حنبل: لا يحل عندي الروايةٌ عنه». انظر: 
«الموضوعات» لابن الجوزي .)١١5/١(‏ 

ويرحم الله السيوطي فإن في الأحاديث الصحيحة غنية عن الاستشهاد 
بهذا الحديث الضعيف» ففي (صحيح مسلم»؛ من حديث أبي موسى 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «حجابه النور»» وفي رواية: «الناراء 
لو كشفه لأحرقت سُبْحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) 
«صحيح مسلم»: كتاب الإيمان» (ح197). 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


[فغلاح- 
وإدراكه لكل شيء؛ فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء وهو يرى دبيب التملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة السوداء)” . 

وبهذا نعلم أن ما جنح إليه السيوطي من تأويل صفة 
الحجاب معارض لما جاء في كتاب الله» وفي سنة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم -. 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية شبهة من تأول 


نصوص الحجاب من ثمانية وثلاثين وجهًا”" . 


)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 2٠١/5‏ بتصرف. 

(0) انظر: «بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية» 5145/١‏ - 
47. تحقيق د. راشد الطيار. رسالة دكتوراه ‏ كلية أصول الدين 
بالرياض 541اه. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصغات 


صفتا الغضب والرضا 


الغضب والرضا من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئة 
الله «ومذهب السلف وسائر الأمة إثبات صفة الغضب 
والرضا... ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
عز وجل)00'. 
١-أدلة‏ الغضب: 

أولاً: من الكتاب: 

, 77 قوله تعالى : ## وَعَْسب الله عَلِيَهِ وَلَمَكهْ‎ - ١ 

- قوله تعالى : « محل كك و77 . 


)000( شرح العقيدة الطحاوية؛ ص ؟5. 
(؟) سورة النسا الآية: 97 . 


) سورة طد الآية: .41١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
جح الام١‏ 


ثانياً: من السنة: 


حديث الشفاعة المشهورء وفيه: أن كل نبي يقول يوم 
القيامة في الموقف العظيم: (إن ربي قد غضب اليوم غضبً 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. . .») الحديث» 
متفق عليه7 3 . 
- أدلة الرضا: 
أولا: من الكتاب: 
١‏ قوله تعالى: # وَرَضِدتٌ لَك الْوسلم دينًا 7" . 
؟ - قوله تعالى : # # لَكَدَ رضح أمَّه عن الْمُؤبيرت إِذّ 
يفيك عَنتَ 000 ار ا 


(1) «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب الأنبياء» باب 
© وَلْقَدْ يسنا وكا ِل عَويَ 4 ١/5‏ و«صحيح مسلم»: كتاب 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء /١‏ 186 . 

) سورة المائدة» الآية: ". 

سورة الفتح» الآية: 18. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات - 
6 - 


ثانيًا: من السنة: 

قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يرضى لكم 
ثلانًا. . .» الحديث27 ., 

موقف السيوطي من صفة الغضب والرضا: 

تأوّل السيوطي صفة الغضب بقوله: «يغضب: يريد 
العقوبة». وتأول صفة الرضا بقوله: «يرضى: يريد 
الرحمة)”" . 

التعقيب : 

هذا المسلك الذي سلكه السيوطي في تأويل صفات 
لله الفعلية منهج مخالف لما دل عليه كتاب الله» وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم -» وكان عليه سلف الآمة كما 


() «صحيح مسلم)ء كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة 7/7 .171٠‏ 

(؟) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه) ص١١١1-١15.‏ 

2 ص١١‏ من هذا الكتاب. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
ح ع ه١1‏ 


والسيوطي بهذه الطريقة يقرر مذهب الأشاعرة في 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المذهب الذي 
سَلَكَيْهُ الأشاعرة فى صفات الله وبين بطلانه وتناقضهء فقال: 
«فإن كان المخاطب ممن يقرٌ بأن الله حي بحياة» عليم بعلم 
قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد 
بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة. 

وينازع في محبته ورضاهء وغضبه وكراهيتهء فيجعل 
ذلك مجازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات 
من النّحَم والعقوبات. 

[الرد عليه:] 


فيقال له: لا فرق بين ما نفيتهء وبين ما أثبتّه»ء بل 
القول في أحدهما كالقول في الآخَر. 
وإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين. فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


66 أإ]- 


وإن قلت: له إرادة تليق كيك كما إن للمخلوق إرادة 
تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللميخلوق 
محبة تليق به. وله رضا وغضب يليقان به» وللمخلوق رضا 
وغضب يليقان به. 

[شبهته في نفي صفة الغضب عن الله: ] 

وإن قلت: الغضب: غليان دم القلب؛ لطلب 
الانتقام. وهذا من خصائص الإنسان. 

[الرد عليه: ] 


فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 
مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق. قبل لك: وهذا 
غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه. وسمعه 
وبصره» وعلمه وقدرته» إن نفى الغضب والمحبة والرضا 
ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتف عن 
السمع والبصر والكلام؛ وجميع الصفات. 


وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
جح أده 1١‏ 


والعلم والقدرة)7". 


وبعد أن بِيّن الشيخ ‏ رحمه الله - تناقض الأشاعرة في 
صفات الله وهو إثبات الشيء مع نفي نظيره» استطرد في 
عرض حجتهم العقلية التي أثبتوا بها سبعًا من الصفات: 
الحياة» العلم» السمع» البصرء الكلام» القدرة» الإرادة. 

وبيّن أن تلك الحجة العقلية صالحة أيضًا لإثبات جميع 
صفات الله الواردة في الكتاب والسنة'؟: «وذلك أن من 
أثبت شيئّاء ونفى شينًا بالعقل» إِذَا ألزم فيما نفاه من 
الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظيرَ ما يلزمه فيما أثبته 
وطولب بالفرق بين المحذور في “هذا وهذاء لم يجد بينهما 


فرقًا #ثرى ١‏ 


.77- "١ص «الرسالة التدمرية؛‎ )١( 
75 - «الرسالة التدمرية؛ ص"‎ )0( 


(*) المرجم السابق نفسه صه؟ . 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


ودليلها من السنة ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «لله أشد فرحًا بتوبة 
أحدكم» من أحدكم بضالته إذا وجدها؛ رواه البخاري ومسلم 
بروايات مختلفة» وكلها في الصحيح”" . 


ففي هذا الحديث: (إثبات صفة الفرح لله؛ وأنه تعالى 


يفرح بتوبة عبدذه» والفرح صفة فعلية اختيارية»70 . 


موقف السيوطي من صفة الفرح: 
تأوّل السيوطي صفة الفرح بقوله: يفرح : قبل 


)5708( «صحيح البخاري»: كتاب الدعواتء» باب الثوبة»‎ )١( 
و(2»)5704 «صحيح مسلم»: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة‎ 
.7١١6- 5١١7/4 والفرح يهاء‎ 

(0) «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» ص7١‏ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


تأول السيوطي صفة الفرح بصفة أخرى ثابتة للهء وهي 
صفة البشبشة؛ فقد روى أبوهريرة رضي الله عنهء» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا يوطّنٌ الرجلٌ المسجد 
للصلاة أو لذكر الله إلا تبشبش الله به حتى يخرج. كما 
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. . 

وصنيع السيوطي هذا يدل على اضطراب أهل التأويل» 
وتناقضهم في باب أسماء الله وصفاته؛ وذلك لأنه لا يوجد 
لهم قانون مستقيم نفيًا وإثبانًا؛ يقول شيخ الإسلام: «فإذا 
قيل لهم: لم تأولتم هذاء وأقررتم هذاء والسؤال فيهما 


)١(‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه) ص”757١»‏ «مشكل الحديث» لابن 
فورك ص55. 

(؟) «مسئد الإمام أحمد؛ 778/5 و«سئن أبن ماجه) 2777/1١‏ حديث 
رقم 28٠١‏ والحاكم في فى «المستدرك» .7١/١‏ وصححه ابن خزيمة 
9/5 رقم 190» وابن حبان 444/5 رقم .١591/‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات - 
0 ا 


واحد؟ لم يكن لهم جواب صحيح » فهذا تناقضهم في 
النفيء وكذا تناقضهم في الإثبات؛ فإن من تأوّل النصوص 
المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف 


00000 
ومما يؤكد تناقض أهل التأويل وحيرتهم أن السيوطي 
تأول صفة ١آز‏ لضحك بالرضا”" . وفي موضع آخر تأول صفة 

الرضا بإرادة الرحمة9 ! 


الإعراض عن مصدر تلقى العقيدة» وهو كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا كلمة مشهورة نقلها 


. «الرسالة التدمرية» ص08‎ )١( 
.١١8ص «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛‎ )0 
.١؟١ص المرجع السابق نفسه‎ ) 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
سمدم ا<ف؟7<”””7”7ت77 لاا 9772الللللللللللللل ‏ ةد ئب9 


عنه تلميذه العلامة ابن القيم قال: «من فارق الدليل ضل 
وسلم "2. 


() «مفتاح دار السعادة» 7/١‏ 87. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتي الصورة والرؤية لله عز وجل 


إثبات صفة الصورة لله» وإثبات رؤية الله تعالى. 
ل ر وت ود 


«رأيت ربى فى أحسن صورة"'2: أي: وأنا في صورة أحسن 
صورة. أو الصورة المعنوية» كقولك: إلا من كذ . 


)١(‏ انظر: «مسند الإمام أحمد» 7586/١‏ - 2590 «كتاب التوحيد) للإمام 
ابن خزيمة م ولاسئن الإمام الترمذي»: كتاب التفسير» 
[سورة: ص] 15/0 بلفظ: «. . . فنعسثُ فى صلاتى فاستثقلت فإذا 
بربى تيارك وتعالى فى أأحسن صورة) قال أبوعيسى : هذا احديث 
حسن صحيح » سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: 
«هذا صحيح) . 

0) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيهة ص77١.‏ و«مشكل الحديث» 


لابن فورك صلا6١.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


١‏ - المسألة الأولى: 

إثبات الصورة لله على ما يليق بجلاله. وهذه سيأتي 
الكلام عنها في الحديث الآتي قريبًا0" . 

” - المسألة الثانية: 

إثيات رؤية الله تعالى: 

وهذه المسألة تشتمل على المباحث التالية: 

أولا: رؤية الله في الآخرة» وسيأتي الكلام عنها" . 

ثانيًا: رؤية الله فى الدنيا فى اليقظة . 

ثالقا : رؤية الله في النوم. 1 


* رؤية الله فى الدنيا فى اليقظة: 


00 انظر: ص59١‏ من هذا الكتاب. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ِ 
اح 


تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن 

الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة عيانًا 

بالأبصارء إلا ما ورد من الخلاف في حق النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليلة المعراج» كما سيأتي إن شاء الله" . 


وتلك الأدلة على النحو التالى : 
أولا: الأدلة من الكتاب: 


رب أرفه فار رك ةلق 7 نت ولك أنظرٌ إِلَ الَجَبَلٍ إن 
100 دف م 0 


مجكام فقسو 

وقد علّق العلامة ابن القيم على هذه الآية بقوله: 
«وهذا يدل على أنه سبحانه يُرى» ولكن موسى لا تحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار» لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته 
تعالى. . كما يوضحه قوله تعالى: # وَل أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ كإن 


() ص0"١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: .1١47‏ 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


-4ثثا 


ذه ل سر يي ساح مه لل 4 


أَستَفرٌ مُحكائمٌ فسَوْفٌ ترق 
فأعلمه ‏ سبحانه ‏ أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
لتجليه له في هذه الدارء فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق 


١ 20 5‏ 
من ضعف)( ا 8 


١‏ - قوله تعالى : #وَإِدْ ثم يتمُوسئ أن فَؤْمنَ لَك حَقٌّ رَّى أل 
جَهرَءفَأْخَدَدَكم الصَدعِقَةوَأَنَشْم روم 74" . 

ووجه الدلالة من هذه الآية على عدم جواز رؤية الله 
في الدنيا بالأبصار: يوضحه الإمام الدارمي في رده على بشر 
سألوا موسى رؤية الله تعالى في الدنيا إلحافاء فقالوا: #آن 
م عل وس مه مم مير عام سا 5 . 1 
َومنَ لك حقَّ زَى أللَّهَ جَهَرَة #. ولم يقولوا حتى نرى الله في 
الآخرة. ولكن في الدنياء «مَلحَدَتْهُمُ الصَلِمَِةٌ يظُلمهم # 
وسؤالهم ما حظره الله على أهل الدنياء ولو قد سألوه رؤيته 


() «حادي الأرواح» ص 7/8 . 


0) سورة البقرق» الآية: 08. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


70لا 
في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - 
لم تصبهم تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد 
- صلى الله عليه وسلم - لأصحابه إذ سألوه: هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: «نعمء لا تضارون في رؤيته» فلم يعبهم 
الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك» بل حَسّنَْهَ لهم وبشرهم 
بشرى جميلة"" . 


و العسص 


ثانيًا : الأدلة من السنة: 


وهي كثيرة جدّاء ومنها قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في حديث الدجال: ١تَعَلَّمُوا‏ أنه لن يرى أحد منكم ربه ‏ عز 
وجل - حتى يموت» روأه مسلم”" . 

وعلى ضوء ما تقدم من الأدلة اتفقت الأمة على أنه 
سبحانه - لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في 


(1) («رد الومام الدارمي على بشر المريسي» صمه . 
(؟) اصحيح مسلم»: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد 
222/5 رقم الحديث (75991). [159]. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


اكه 
ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 2"7. 


وبهذا نعلم أن ما ذهب إليه بعض الطوائف» من جواز 
رؤية الله في الدنيا عيانَ"' قول باطل. 


وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوام يدعون 
أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأنهم يحصل لهم بغير 
سؤال ما حصل لموسى بالسؤال”"! 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: «أجمع سلف الأمة 
وأتمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة. 
وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم 
يتنازعوا إلا في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه قال: «واعلموا أن 


) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»؛ ص7١7.‏ 
(؟) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري .77/8/١‏ 
(م) كذا في الأصلء» والظاهر أن صحة العبارة (وأنهم يحصل لهم بغير 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت)37 . 


ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله 
بعينه في الدنيا؟ فهو مبتدع ضال» مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة)”" . 


3 رؤية الله في النوم: 
عليه وسلم -؛ فقل صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: 
«رأيت ربى فى أحسن صورة. 296.2 , 
رايت ربي في احسن صور 

وهذه الرؤية كانت في المنام» فرؤية الله في المنام 
واردة شرعًا وواقعة عادة وجائزة عقلاً» جاء عن الإمام أحمد 
ابن حنبل أنه قال: «رأيت رب العزة في المنام. . .)20. 


وعلى ضوء ما ورد في السُّنَّة قرر شيخ الإسلام ابن 


.١١560ص الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(0) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 017/5. 

) الحديث سبق تخريجه ص١5١.‏ 

(8) «مئاقب الومام أحمد») لابن الجوزي ص7 5. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


11 
تيمية هذه المسألة أحسن تقرير فقال: «وإذا كان كذلك 
فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبهء فهذا حق في 
الرؤياء ولا يجوز آن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في 
المنام؛ فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون 
ممائلاًء ولكن لابد أن تكون الصورة التي .رآه فيها مناسبة 
ومشابهة لاعتقاده في ربه» فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقًا لم 
يَرَهُ إلدّ في صورة حسنة» وسمع من الكلام ما يناسب ذلك» 
وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ: «إذا رأى العبد ربه 
في صورة كانت تلك الصورة حجابًا بينه وبين الله» ومازال 
الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنامء وفي ظنهمء وما 
أظن عاقلاً ينكر ذلك؛ فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه؛ إذ 
الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد 
ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا 
عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. والنقل بذلك 


متواتر عمن رأى ربه في المنام)7"© . 


- انظر: بيان تلبيس الجهمية» ١/”الاء وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات -_- 


هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ربه ليلة 
المعراج؟ 

اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - قمن 
بعدهم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه صلى الله عليه وسلم ‏ رأى ربه ليلة 
المعراج . ش 

القول الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لم يره. 

ولكل قول دليله»ء وقد ساق القاضى عياض أدلة 
القوليه”" . 

والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه صلى الله 
عليه وسلم - رأى ربه بقلبه» ولم يره بِعَدّنّي رأسه. وبهذا 


5 رت «#منهاج السنة) ه/ 5856؟. 
)١‏ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» /١‏ هلا” ‏ 7919 


فج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
-1 دقع و د 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما 

الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله 


عنهما ‏ أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين200 , 


وأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أتكرت 
الرؤية”"2» فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة أنتكرت 
رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة» أو مقيدة 
بالفؤاد. 

تارة يقول: رأى محمدل ربه» وتارة يقول: رآه محمد 
ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك 
الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآهء وتارة 
أخرى يقول: رآه بفؤاده. ولم يقل أحد إنه سمع أحدًا يقول 


)١(‏ «صحيح مسلم»: كتاب الإيمان» باب: قول الله عز وجلء # يِلْقَدَ 
تي [سورة النجمء الآية: 1]. 108/1١‏ 
؟) المصدر السابق نفسه .1١69/١‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
6 -- 


إنه رآه بعينهء لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه 
المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس كلام 
ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولاثبت ذلك 
عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب والسّئّة ما يدل على 
ذلك. بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما في 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم.»ء هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنسى 
آراد؟ 2700603001 , 


(1) (صحيح مسلم» >» باب في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
«ثوز أَنّْ أراه. .2 . 

(؟) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 0/5 . وانظر: «زاد المعاد» للإمام 
ابن القيم */ /. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات الصورة لله 


قال السيوطي في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «خخلق 
الله آدم على صورته. .."'2: أي: صورة العبد المضروب؛ 


والواقعة تبينه0 . 


التعقيب: 


جعل السيوطي الضمير في قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «خلق الله آدم على صورته» عاتدًا على العبد 
المضروب» ومراده نفى صفة الصورة عن الله وهذا خطأ فإن 


)١(‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب الاستئذان» باب: 
بذع السلام اث وااصحيح مسلم»: كتاب البر والصلة» باب: 
النهي عن ضرب الوجه 4711/4 و«مسند الإمام أحمد) 2575/7 
نفضة 

0) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه) ص5؟١»‏ «مشكل الحديث» لابن 
فورك ."١-١8-5‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لاا 
النتصوص صريحة في إضافة الصورة إلى الرحمن . 


ومن ذلك ما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ١لا‏ تُمَبيْحُوا الوجه؛ 
فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن)7" . 


)١(‏ (كتاب التوحيد» للومام ابن خزيمة 280/١‏ حديث 25١‏ و«السنة» 
لابن أبي عاصم 57١9/١‏ حديث 519... وهذا الحديث صححه 
جماعة من الحفاظ. ذكرهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
0 :, والحديث ذكره الإمام الذهبي في ترجمة أبي الزناد» ثم 
قال: «وله طرق أخرى. قال حرب: سمعت إسحاق بن راهويه 
يقول: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «إن آدم خُلِقَ 
على صورة الرحمن»» وقال الكوسج: سمعت أحمد بن حنيل يقول: 
هذا الحديث صحيح. ثم قال الذهبي: قلت: وهو مخرج في 
الصحاح» «ميزان الاعتدال» ”2019/7 ترجمة أبي الزناد برقم 
+١‏ وقد قام العلامة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بإعداد 
دراسة وافية عن حديث «خلق آدم على صورة الرحمن» بعنوان: 
«تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن» وقد نشرته مجلة 
الجامعة الإسلامية في ذي القعدة سنة 945١ه»‏ المجلد الثامن 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات : 
م/ا١اا2-‏ 


وقد أوضح العلامة ابن القيم معنى هذا الحديث 
بقوله: «لم يرد صلى الله عليه وسلم ‏ به تشبيه الرب 
وتمثيله بالمخلوق» وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع 
والبصرء والكلام صفة ومحلاً. والله أعلم)0©. 

وقال الإمام ابن قتيبة مقر صفة الصورة على ضوء ما 
جاءت به السنة: «والذي عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما 
وقع الإِلْفْ لتلك لمجيئها في القرآن» وؤقعت الوحشة من 
هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول 
في شيء منه بكيفية ولا حد)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث لم يكن 
فيه بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد 
إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من 


.71414/9 «مختصر الصواعق)‎ )١( 
.١5١ص «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة‎ )0 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
ااا طفج ايام سبي ا 2222222 


اهنا 
الصحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك» وهو أيضًا 
مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة 


: 2)0 
وغيرها» . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كلام طويل 
جدًا في حديث الصورة» ذكر فيه مذهب أهل السنة عرضا 
وتقريراء وذكر أقوال المؤولين»ء وشبهاتهم حول صفة 
الصورة» وناقشها الواحدة تلو الأخرى بما لا مزيد عليه" 
وعليه اعتمد الشيخ حمود التويجري ‏ رحمه الله في كتابه : 
«عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن». 

فإن قال قائل: ما الجواب عما نسب إلى بعض العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة حيال أحاديث الصورة مما لا يتفق 
مع قول أهل السنةء كالإمام مالك والإمام ابن خزيمة؟ 
فالجواب كما يلي: 


)١‏ «بيان تلبيس الجهمية)ة 85/5"ء رسالة دكتوراه. تحقيق: د. 
عبدالرحمن اليحيى . 


(0) إنظر: المصدر السابق نفسه 0/4/5 -518. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


أولاً: ما ورد عن الإمام مالك بن أنس: 


ذكر غير واحد من أهل العلم: أن الإمام مالكًا ‏ رحمه 
الله - ينكر حديث الصورة أو الكلام فيه. قال الإمام ابن 
عبدالبر: «وقد كان مالك ينكر على من حدّث بمثل هذه 
الأحاديث» ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألت 
مالكًا عمن يحدث: (إن الله خلق آدم على صورته)” 22 فأنكر 


ذلك إنكارا شديدّاء ونهى أن يحدّث به أحدًا270 . 


وذكر الإمام الذهبي كلامًا مماثلاً لما ذكره الإمام ابن 
عبدالير”2» وقد أجاب العلماء عن ذلك بجوابين: 
الأول: أن هذا الحديث ضعيف». ولم يبلغه من طريق 


صحيح . وإلى هذا القول ذهب الإمام الذهبي حين يقول: 
أنكر الإمام مالك ذلك؛ لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به فهو 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص59 ١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) «التمهيد» للومام ابن عبدالير لا/ .16٠‏ 
) «سير أعلام النبلاء» 8/ 5 .37١‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
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1 200 
معذورا 2 


القول الثاني: أَنَّ أحاديث الصورة ثابتة عند الإمام 
مالك؛؟ لأن الإمام البخاري روى أصل الحديث في صفة 
الصورة من طريق الإمام مالك”"2. وإنما أنكر الإمام مالك 
التحديث بذلك أمام عامة الناس؛ سذدًا للذريعة» قال الإمام 
ابن عبدالبر: «وإنما كره ذلك مالك؛ خشية الخوض فى 
التشبيه بكيف هاهنا»”” . ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أن علماء 
الأمة متفقون على إطلاق القول: بأن الله خلق آدم على 
صورة الرحمنء» قال: «وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض 
الأوقات له نظائر؛ فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض 
الجهال» وإن كان مُتَّمَكَا عليه بين علماء المسلمين)9©؟ . 


. ٠١5/8 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري) مع شرحه «فتح الباري»: كتاب العتق» باب: إذا 
ضرب العبد فليتجنب الوجه .١85/8‏ 

5 «التمهيد)» /ا/ .١6٠١‏ 

(5) (بيان تلبيس الجهمية») 7/59 .55١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 1 

وقد عقد الإمام البخاري لذلك ترجمتين في كتاب 
العلم: الأولى: «باب من ترك بعض الاختيار؛ مخافة أن 
يقصّرّ فهمٌ بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منهاء الثانية: 
«باب من حصن بالعلم قومًا دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء 
وقال علي - رضي الله عنه -: حدثوا الناس بما يعرفون» 


931 تحبون أن يُكذّب الله ورسوله)77 . 


وقال الشيخ محمد ابن عثيمين: «وكل كلام يوهم 
- ولو عند بعض الناس - ما لا يليق بالله تعالى» فإن الواجب 
تجنبه؛ لثلا يُْظَنَّ بالله تعالى ظن السوءء لكن ما أثبته الله 
تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا 
يليق بالله عز وجل)”" . 


)١(‏ «صحيح البخاري»؟ مع شرحهء «فتح الباري»: كتاب العلم 
0000 

) «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد ابن 
عثيمين ص54 . 


3 دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
ثانيًا: ما ورد عن الإمام ابن. خزيمة في صفة الصورة: 
يرى الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله - أن الضمير في 

قوله ‏ صلى الله عليه وسلم _: «خلق الله آدم على صورته)”2 

يعود على المضروب» وفي هذا المعنى يقول: «توهم بعض 
من لم يتحر العلم أن قوله: «على صورته»» يريد صورة 
الرحمن ‏ عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل 
معنى قوله: «خلق آدم على صورته) الهاء في هذا الموضوع 
كناية عن اسم المضروب» والمشتوم. أراد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب» الذي 

أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب)”" . 
وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام ابن خزيمة خلاف 

قول أهل السنة والجماعة القائلين: إن الضمير يعود إلى 

الرحمن. كما تقدم”". 


(؟) «كتاب التوحيد» لابن خزيمة .4814/1١‏ 


زفرفق انظر: ص9 ١1‏ من هذا الكتاب . 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


201 - 
لكن لما كان لابن خزيمة عظمة في التفوس» وجلالة 
فى القلوب لعلمه ودينه واتباعه للسنة”2» اعتذر عنه 
العلماء. 
ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحافظ 
أبي موسى المديني فيما نقله عن أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الملقب بقُوام السنة أنه سمعه يقول: «أخطأ 
محمد ابن خزيمة فى حديث الصورة. ولا يطعن عليه 
بذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا .فحسب». قال أبوموسى: «أشار 
بذلك إلى أنه قَلَّ منْ إمام» إلا وله زلةء فإذا ترك ذلك الإمام 
لأجل زلته ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغى أن يفعل)”"' . 
«وكتابه فى التوحيد مجلد كبير» وقد تأول فى ذلك حديث 


(1) «سير أعلام النبلاء» /١5‏ 5ل/ا". 
سير م الل 


؟) «بيان تلبيس الجهمية» 4594/5 2476 «سير أعلام النبلاء» 
رم 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- روم 
الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السلف فما 
خاضوا في التأويل بل آمنوا وكتُُوا وفوضوا علم ذلك إلى الله 
ورسوله)0©. 

ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه 
وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدّعناه» لقل من يسلم من 
الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه)””' . 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام محمد بن 
أحمد العبّادي الشافعي في كتابه «طبقات الفقهاء الشافعية» 
أنه سمع عدة من المشايخ رووا أن ذلك أي تأويل ابن 
خزيمة لحديث الصورة ‏ مزور مربوط على أبن خزيمة» 


1١‏ مراد الإمام الذهبي: أن السلف الصالح فهموا معاني نصوص الله 
فآمنوا بها على ما يليق بجلال الله وعظمته» ولذلك ما خخاضوا في 
التأويل. أما علم الكيفية بالصفة فإن السلف يفوضونه إلى الله 
وحده؛ لأن الله أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بكيفية الصفة. ا وَالسِحوُنَ 
في الْعِل يَعولوْنَءَامَنَا بو» [سورة آل عمرانء الآية: /]. 

؟) سير أعلام النبلاء» 514لا" -910/1. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


وإفك مفترى عليه)27» والله أعلم . 


)١(‏ لبياك تلبيس الجهمية») ؟/575» رسالة دكتوراه. تحقيق: د. 
عبدالرحمن اليحيى . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


0 


صفة الدُنُوٌ والتّدلى 


ره له 


قال السيوطي في قوله تعالى: لَك فََدَلٌ4 : بالمكانة لا 
بالمكان27 . 


التعقيب : 


2-242 


نفدل 4: هذا النص جاء في كتاب الله في سورة 
النجم» وجاء في السنة في حديث الإسراء والمعراج. 

والسيوطي لم يشر إلى المراد منهماء فإن فاعل الدنو 
والتدلي في كل من الموضعين مختلف. 

فالمراد ب الدنو والتدلي المذكورين في قوله تعالى: 
لا مم دل )دكن داب سين أو أَمَقّ)74" . 


المراد به: دلو جبريل عليه السلامء وتدليه» كما حقق 


.١؟"ص «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛‎ )١( 


(9) سورة النجمء الآيتان: 8 -9. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث.: الصفات 


-1230] 
ذلك العلامة ابن القيم''"': وقد أبطل قول من قال: إن الذي 
دنا فتدلى في الآية هو الله» من ستة عشر وجهًا(" . 

أما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء والمعراج» 
فهو دنو الرب وتدليه» كما جاء مصرحًا به في قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم -: «ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه 
قاب قوسين أو أدنى. .» الحديث” . 

والدنو والتدلي المضاف إلى الله من صفاته التي تليق 
بجلاله وعظمته» وهو لا يتنافى مع علوه ‏ سبحانه - على 
عرشه. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما ما ذكره 
السيوطي من تأويل : «الدنو» بالمكانة لا المكان. فهو خطأ. 


.78/7 أنظر: (زاد المعاد) للإمام ابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» 395/9 ل لالاا. 

() «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب التوحيد» باب ما 
جاء في قوله الله عز وجل: 8 وَكُلَمَ الله مُوسَن تَحَكلِيمًا 4 [سورة 
النساءء الآية: ]١54‏ 1/لالا2. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


| 
ح-ّ 
6 


ومراده إنكار علو الله. وقد تقدم بيان بطلان ذلك07©. 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلامًا لشيخ الحرمين 
أبي الحسن محمد بن عبدالملك الكرَجي. ساق فيه مجموعة 
من أحاديث الصفات ومنها صفة الدنو والتدلي الواردة في 
حديث الإسراء والمعراج المتقدم آنقّاء ثم ختم كلامه ذلك 
بقوله: «إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلناء بلغتنا أو 
لم تبلغناء اعتقادنا فيهاء وفي الآي الواردة في الصفات: أن 
نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولهاء 
وعلى العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشيههاء ولا 
ُعْمِلٌ رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء بل 
نؤمن بهاء وتكلٌ عَلْمَهَا إلى عالمها كما فعل ذلك السلف 
الصالح وهم القدوة لنا في كل علم)”2 . 


)١‏ انظر: ص ١١9‏ إلخ. 
02( المجموع فتاورى شيخ الإسلام) 1/4 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


صفة التجلسى 


قال السبوطي في قوله تعالى: 9 يَحَنَّ74©: لظهور آياته 
(«تجلى منه مثل الخنصر)”'" أظهر أدنى آياته. 


0 


© جحل رَدُم74”" خلق له الإدراك بشرطه» فتدكدك عند 
الرؤية”. 


0 


4١‏ هذا جزء من قوله تعالى : 8 َلَنَا تحن رَيُمُ | ِلحَبَلٍ # [سورة الأعراف» 
الآية: "87 1]. 

(؟) هذا بيان من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ لمعنى آية التجلي» 
فعن أنس بن مالك عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله 
تعالى : ( نا بحل ته | لِلَجَبَلِ 4 قال: «هكذا يعني أنه أخرج طرف 
الخنصر. . .» الحديث. داه الإمام أحمد في #المسند» 110/7 . 

) يشير إلى قوله تعالى: 8 مَلَنَا تَحَنَّ ركم للكبل جك دك .. . » 
[سورة الأعراف» الآية: 1١51"‏ 

(4) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؟ ص177., -و«المشكل» لابن 
فورك 21١5‏ 565 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


التعقيب : 


رم 


تأول السيوطي صفة التجلي في قوله تعالى : # مَلَمَايحل 
رَجُمُ بِلصَبَلٍ #. وجعل ذلك التجلي لبعض آيات الله وهذا 
صرف للكلام عن حقيقته. وتحريف له عن مواضعه. وقول 
على الله بغير علم؛ فإن الآية صريحة في إضافة التجلي إلى 
الله وهذا التجلى كسائر صفاته الفعلية» نؤمن بها على 
حقيقتهاء ونصفه بها على ما يليق بجلاله وعظمتهء» ولا 
نشتغل بكيفيتها؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته» 
ولا في أفعاله» ولا في صفاته. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تجلى فى هذه الحياة 
الدنيا للجبل» فإنه سبحانه يتجلى يوم القيامة لأنبيائه ورسله 
وأوليائه كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في قوله من 
حديث طويل: «فيتجلّى لهم يضحك. .2 رواه مسله22. 


)١(‏ «صحيح مسلم»: كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
»؛ وامستد الإمام أحمد) #/ ا 10" 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ا 
0 
0 
ع 


صفسة العنديتة 


قال السيوطي في قوله تعالى: #عِندَ رَيَهِمَ 274: «أي 
تقريبه إياهم مكانة» لا مكاناء وهكذا 3 ين نم7000 , 

التعقيب: 

تأوّل السيوطي: «العندية» عند الله بأنها عَنْديةٌ مَكَائَقَ 
لا مَكَانِء ومراده بذلك نفي صفة علو الله بذاته فوق خلقه. 

والصحيح أن العندية في الآية التى ساقها المؤلف 
عنديةٌ عُلرٌ وفوقية . ولذلك فهي من أدلة علو الله على خلقه. 


) قال تعالى: « ولا َس أن يوأ مَل أله نوكا بل لحك عند رَيَهم 
يفوك [سورة آل عمران» الآية: 154]. 

(0) قال تعالى : # وَيْو تمن لَه ترَاعَظِيمًاك [سورة النساى الآية: ,]4٠‏ 
وقال تعالى: ا يما َسَذِرَبأَامَدِيدَا من لَدْنَةُ4 [سورة الكهف» الآية: 
7 

) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ ص8؟١.‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


كما قال العلامة ابن القيم في «النونية»» في سياق ذكر 
أنواع أدلة العلو» يقول: 
هذا وعاشرها اختصاصٌ البعض من أملاكه بالعند للرحمن 
لو لم يكن سُبحانّه فوقٌ الورى كنوا جَمِيعًا عند ذي السُّلطانٍ 
ويكونُ عند الله إبليسنٌ وجب ريلٌ هما في العنلٍ مُستويانٍ 

قال شارح النونية: «هذا هو الدليل العاشر من أدلة 
المخلوقات بالعندية له سبحانه)0© . 

وقد أطال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في ذكر 
الأدلة. 


220 شرح قصيدة الإمام ابن القيم»"» للشيخ ابن عيسى / لاع 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


صفتا الوجه والعينين 


قال السيوطي: «ونحوهء الوجه والعينان» . 

سلك السيوطي - رحمه الله في هاتين الصفتين - 
الوجه والعينين - مسلك أهل الإثبات: أهل السنة والجماعة» 
وحجته هنا تتلخص في الأمور التالية: 
أولاً: أن هذه الصفات صفات سمعية. 

ثانيًا: أنه ضاق توجه الاستعارة فيها. 

ثالثاً: لم يكن ردها إلى الصفات المعنوية إن لم تكن 
فيها؛ لآن الشرع أثبتها. 

رابعًا: لم يكن حملها على ظاهرها؛ لأن العاقل 
يأباها . 

خامسًا: لم يمكن حملها على الاستعارة في بعض 


المواد» فتعين ضرورة أن تثبت صفات لا جوارح7”. 


2179-1784 «تأويل الأحاديث»)‎ )١( 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ما ذكر السيوطي هنا في سياق إثبات صفة الوجه 
والعينين لله هو أيضًا حجة لإثبات سائر الصفات» على ضوء 
ما جاء في الكتاب والسنة. وهو أيضًا دليل على إبطال 
التأويل الذي سلكه نفاة الصفات. ويتضح هذا من مناقشة 
كلام السيوطي على النحو التالي: 


أولاً: قوله عن صفة الوجه والعينين: إنها صفات 


سمعية . 


والجواب: أن صفات الله كلها سمعية في الأصل» 
ومصدرها واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -. 

فلا يجوز لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم -. ولهذا قرر العلماء: 
أن صفات الله توقيفية» أي: أنها مبنية على النص ليس للعقل 
ولا للرأي ولا للاجتهاد فيها مجال. ولهذا قال الإمام 
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إمة لاح 
أحمد بن حنيل: ١لا‏ يوصف الله إلا يما وصف به نفسهء أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يُتَجَاوَرٌ القرآن 
والحديث)0 , 
ثانيًا: قوله: «ضاق توجّه الاستعارة فيها» . 
والجواب: أن هذا شأن صفات الله كلهاء فهي صفات 
حقيقية تليق بجلال الله وعظمته فلا يجوز صرفها عن 
حقيقتها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوه الدالة على 
ذلك. فقال: (إذا وصف الله نفسه بصفةء أو وصفه بها 
رسوله -صلى الله عليه وسلم -ء أو وصفه بها المؤمنون 
الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه» وحقيقتها المفهومة منها 
إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة» لابد فيه 


من أربعة أشياء : 


أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ 


) «الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام» ضمن «مجموع الفتاوى) 7/0. 
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- ةن 
لأن الكتاب والسنةء وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا 


معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن 
حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذا كان يُستعمّل في معنى بطريق 
الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز؛ لم يجزر حمله على 
المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. . . 

الثالث: أنه لابد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن 
معارض» وإلا فإذا قام عليه دليل قرآني أو إيماني يبين أن 
الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نضا قاطعًا 
لم يلتفت إلى نقيضه» وإن كان ظاهرًا فلابد من الترجيح . 


الرابع : أنَّ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تكلم 
بكلام» وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته» فلابد أن يبين 
للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواء عَيّنَهُ أو لم 
يُعَينّهه لاسيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه 
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31ت 
الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح؛ فإنه سبحانه وتعالى 
جعل القرآن نور وهدى وبيانًا للناس» وشفاء لما في 
الصدورء وأرسل الرسل؛ ليبين للناس ما نُرّكَ إليهم؛ 
وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛؟ ولثئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل)2. 
ثالثاً: قوله: «ولم يكن ردها إلى الصفات المعنوية»» 
يشير السيوطي إلى أن الذي حمله على إثبات صفة الوجه 
والعينين هو عدم إمكان حمل هذه الصفات على الصفات 
المعنوية» وهي: الحياةء السمعء البصرء الكلام» العلم 
القدرة» الإرادة. 
وهذا القول حجة لإثبات سائر الصفات الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القول 
في بعض الصفات كالقول في بعض. وإلا لزم التناقض وهو 
إثبات الشيء ونفي نظيره. وهذا تَحَكُدٌ وقولٌ على الله بغير 


351١-5750 /5 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام)‎ )١( 
جا 42 « ا‎ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
اح لمة١‏ 


علم» وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام عن صفة الفرح”". 

رابعًا: قوله في سياق تقريره لإثبات صفتي: (الوجه 
والعينين»: «ولم يكن حملها على ظاهرها؛ لأن العاقل 
يأباها»7” . 

هذا القول من السيوطي بناء على معتقده في نصوص 
الصفات» وأن ظاهرها التمثيل! وهذا قول غلط؛ فإن ظاهر 
نصوص الصفات» هو إثباتها لله على المعاني التي تليق به 
سبحانه وتعالى» وهذا المسلك هو الذي أرشد إليه كتاب 
الله»ء وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم » وكان عليه سلف 
الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً مذهب السلف في 
ظاهر نصوص الصفات وأنهم لم يعدوا التمثيل ظاهرًا لها : 

«ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرّاء 
ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا باطلاٌ. 


) انظر: ص97١‏ إلخ . 
(0) «تأويل الأحاديث») ص79١.‏ 
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والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم وأحكم من أن يكون كلامه 
الذي وصفه به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال)20 . 

وقول السيوطي ‏ رحمه الله _: «لأن العاقل يأباها» هذا 
بناءَ على الاعتقاد الفاسد في ظاهر نصوص الصفات وهو 
التمثيل. أما على القول بأن ظاهر النصوص الصفات هو ما 
يليق بجلال الله وعظمته» فهذا اعتقاد سليم. والعقل السليم 
الخالي من الشبهات والشهوات لا ينازع في هذا؛ فإنه لا 
يتعارض مع النص الصحيح؛ ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - كتابه المشهور (موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول)"©. 


خامسًا: قوله عن صفتي الوجه والعينين: «ولم يكن 
حملها على الاستعارة في بعض المواد» فتعين ضرورة أن 


تثبت صفات لا جوارحء بخلاف الساق فإنه رفيقه90" , 


)١(‏ «الرسالة التدمرية»؛ ص59. 


زفة مطبوع. مشهور. 
) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ ص9؟١١.‏ 
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يرى السيوطي ‏ رحمه الله - أنه لا يمكن حمل صفتي 
الوجه والعينين على الاستعارة» ولذا يتعين ضرورة أن تثبت» 
وهذا توجيه سديد ومنهج قويمء» وهكذا يقال للشيخ 
السيوطي: إن جميع صفات الله الواردة في كتاب الله وفي 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا يمكن حملها 
على الاستعارة» ويتعين إثباتها ضرورة» كما قلت في تلك 
الصفتين «الوجه والعينين»؛ فإن من القواعد المحكّمة في 
باب توحيد الأسماء والصفات: «أن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض» كما سبق بيان ذلك”" . 

ثم يلاحظ أن السيوطي لما قرر إثبات تلك الصفتين 
أتبعها بقوله: «تثبت صفات لا جوارح»» وإطلاق الجوارح 


على إثبات الصفات من الطرق التى يسلكها المتكلمون؛ 
تنفيرًا للناس عن إثبات صفات الله. علمًا بأن لفظ «الجوارح» 


2220 انظر: ص١5١‏ من هذا الكتاب . 
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لفقا 

لا يجوز إطلاقه على صفات الله؛ حيث لم يردء لكن 
المتكلمين يزعمون أن من أثبت لله عينين ويدين ووجهّاء 
ونحو ذلك مما جاءت به النصوص من أثبت ذلك على ظاهر 
اللفظء أنه يثبت جوارح تشبه جوارح الخلق» على حد 
زعمهم! تعالى الله وتقدس عن زعمهم السيء في الله 
ورسوله؛ حيث ظنوا أن ظاهر: وصف الله نفسهء» وظاهر 
وصف رسوله إياه يقتضي التشبيه. . 

قوله: «بخلاف الساق فإنه رفيقه)» . 

مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة إثبات صفة الساق لله عز 
وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد استدل أهل السنة 
والجماعة على إثبات صفة الساق لله بالكتاب ا 

ودليل الكتابء قوله تعالى: «# لم يُكْشَفُ 
الآية0" , 


له 


عن ساق © 


م4 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ١/ماثت‏ للشيخ عبدالله 
الغنيمان. 
(0) سورة القلمء الآية: 547. 
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ح ا ؟ 


وقد جاء هذا مفسَّرًا في السنة» كما في حديث أبي 
سعيد في الصحيحين: «فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل 
مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة» الحديث7". 

فهذا الحديث نص في تفسير الآية السابقة» قال الشيخ 
محمد بن علي الشوكاني: «وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير 
هذه الآية يما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كما عرفت. وذلك لا يستلزم تجسيمًا ولا تشبيهًا؛ فليس 
كمثله شيء0”" . 


الصحابةء منهم عبدالله بن عباس» في قوله تعالى: #يَْمَ 
يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» حيث فسروا الساق بأنه الكشف عن الشدة» 


)١(‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»»: كتاب التوحيد» باب: 
قوله تعالى : #قغ يوَبَذِ آضِد ) إل ريا اطرة 4 1/ ؟١ة‏ د ١ق‏ 
«صحيح مسلم»»؛ كتاب الإيمان» باب: معرفة طريقة الرؤية ١517/7/١‏ 
00 


(0) (فتح القدير» 798/0 . 
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- 

وهي أهوال القيامة''؟» وجعل أهل الكلام هذا التفسير حجة 
لهم في. التأويل؟ 
فالحجواب: 


أن ما جاء عن أبن عباس ومن وافقه في هذه الآية فهو 
تفسير لها على ظاهرهاء وهي عندهم ليست من آيات 
الصفات» فدعوى التأويل غير صحيحة» وعليه فمن جعل 
هذه الآية من آيات الصفات صارت صفة الساق ثابتة عنده 
بالكتاب والسنة» ومن لم يجعل هذه الآية من آيات الصفات 
صارت صفة الساق ثابتة عنده بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -. 

هذا ومما يجدر التنبيه عليه أن هذه الآية وحدها هي 
التي جرى فيها نزاع بين الصحابة هل تدل على إثبات الساق 
أم لا؟ مع إجماعهم أن الساق ثابت لله بنص السنة. 


وبهذا نعلم أنه لا حجة للمتكلمين في التأويل. 


.475 78/54 انظر: «تفسير الطبري» «جامع البيان»‎ )١( 
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ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذا المقام. 
يبحسن إيراده . 
قال يرحمه الله -: «وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن 
كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي» وإنما أقوله في كثير من 
المجالس - إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» قليس 
عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير 
المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكيار والصغار أكثر 
من مائة تفسيرء فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من 
الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات» أو أحاديث 
الصفات» بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عتدهم 
من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله مما 
يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيما 


وتمام هذا؛ أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات , 


- 
5 
© 


قوله تعالى : # يَوْمَ يَكشَفُ عَن سَاقٍ374 . 


فروي عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» أن 
الله يكشف عن الشدة في الآخرة. 

وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات 
للحديث الذي رواه أبوسعيد؛ وهو في «الصحيحين)”'. 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 
الصفات» فإنه قال: 8 يَوْمَ يُكمَفُ عَنْسَاقٍ»4 نكرة في الإثبات لم 
يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقهء فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا 
ليس بتأويل. إنما التأويل: صرف الآية عن مدلولها 
ومفهومها ومعناها المعروف» ولكنْ كثير من هؤلاء يحملون 
اللفظ على ما ليس مدلولاً له. ثم يريدون صرفه عنهء 
ويجعلون هذا تأويلاً وهذا خطأ» انتهى كلام شيخ الإسلام 


. 47 سورة القلم» الآية:‎ )١( 


(5) تقدم تخريجه ص1948. 
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ابن تيمية"١2.‏ وبنحو هذا قال تلميذه العلامة ابن القيه”" . 


جد علد عاد 
نع ين 


00 لمجموع الفتاوى») 6/5 4" 


؟) انظر: «الصواعق المرسلة» 2557/١‏ تحقيق د. على الدخيل الله. 
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إثبات صفتي العلو والأزلية لله 


قال السيوطى: حديث آخر: «جاء أن سائلاً"2 سأل 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: أين كان ربنا قبل خلق 
السموات والأرض؟ فقال: فى عماء فوقه هواء وتحته 
هواء)”" . 

والعماء: السحاب. 


وجه الإشكال: الظرفية» والفوقيةء والتحتية. 


)١(‏ السائل في هذا الحديث هو الصحابي أبوررين العقيلي» كما جاء 
مصرحًا به في مصادر تخريج الحديث الآتية. 

(9) الحديث أخرجه الترمذي في «ستنه»» أبواب تفسير القرآن» سورة 
هود 2)7١5/54(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وابن ماجه في 
«سننه»» المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية 15/١‏ 50. والإمام 
أحمد في «المسند» 4 .١١-‏ وابن حبان في «(صحيحه» 28/١5‏ 
رقم ١0151غ‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 4١//ا١7‏ رقم 558 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
احدام ١‏ 


والحواب: 


أن (في) بمعنى (على)» و(على) بمعنى الاستيلاع» 
أي : مستوليًا على هذا السحاب» الذي خََلّقَ منه المخلوقات 


0 


والضمير في «فوقه» يعود إلى السحاب» وكذلك 
«تحته»» أي: كان مستوليًا على هذا السحاب الذي فوقه 
الهواءء وتحته الهواء. وروي بلفظ القصر في «عما»ء 
والمعنى: عدم مساواةء كأنه قال: كان الله ولم يكن معه 
شيء؛ بل كان كل شيء» انتهى كلام السيوطي""". 


أورد السيوطى على هذا الحديث إشكالاً فى صفات 
اللهء حيث توهم أن إجراء هذا الحديث على ظاهره يلزم منه 
في حق الله الظرفية والفوقية والتحتية. 


.171- 177 «تأويل الأحاديث»‎ )0١( 
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والجواب عن هذا أن يقال: 

أما فوقية الله على خلقه ذانًا وصفاناء وقدرا وقهرّاء 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة . وقد تقدم الإشارة إلى 
ذلك0؟ , 

ولقد أحسن ابن القيم حين قال: 
وله العلو من الوجوه جميعها ذانَا وقهرًا معْ علو الشانٍ 

أما ما ذكره من الظرفية والتحتية» فإن الله أجل وأعظم 
من أن تحيط به المخلوقات» بل قد وسع كرسيه السموات 
- صلى الله عليه وسلم » بل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «من توهم أن يكون الله في داخل السموات فهو 
جاهل ضال بالاتفاق)”" . 


)١(‏ ص١١١‏ من هذا الكتاب. 
(6) «الرسالة التدمرية؛ ص80. 


00 دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 

وقال في موضع آخر ‏ وهو يقرر علو الله -: «ولكن يصان 
عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن أن ظاهر قوله: «في 
السنافة آذ السماء: تقل أو تطلل. وعدا باط بإجماع أكل 
العلم والإيمان؛ فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض» 
وهو الذي # يلك ا القكوث والارف ل ل 014 # وَمْمْسِكَ 
الما أن تق عل لاض إلا بإِذية 4 "2 #ومن ليو أن تقوم 


الممة والا رض يمره لاا 
أما الجوابان اللذان أوردهما فى معنى الحديث» وهما: 


0ت الجواب الأول : قوله: (إن (في) بمعنى (على)» 
و(على): بمعنى الاستيلاءء أي : مستوليًا على هذا السحاب 
الذي خلق منه المخلوقات كلها" . 


١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

) سورة الحجء الآية: ه 

(9) سورة الروم» الآية: ه 

(5) «(العقيدة الواسطية» ضمن «مجموع الفتاوى» ١557/79‏ -147. 
(5) «تأويل الأحاديث) ص"7377 . 


فج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
دفع إيهام التشبية عن أحادي جاح 
بالاستيلاء» وقد تقدم الرد على هذا التأويل عند كلامه على 
صفة الاستواء حيث تأولها بالقهر والغلبة. فأغنى ذلك 
الجواب عن إعادته هنا(" . 


؟ 5 الجحواب الثانى : قوله: «وروي بلفظط القصر فى 
«عملاء والمعنى: عدم مساواةء كأنه قال: كان الله ولم يكن 
2222 


معه شيء » بل كان عمًا عدمًا لا موجود معه) . وهذا هو 


الجواب المروي عن السلف». ذكره يزيد بن هارون» وأقره 


الإمام الترمذي فى السننه)0” , 


والمعنى: ليس مع الله شيء» فيدل على أن الله تعالى 
كانء ولم يكن معه شيء؛ كما في حديث عمران بن حصين 


قوله :صل الله عليه وسلم -: «كان الله ولم يكن شىء 


0 انظر: ص5١١‏ إلخ. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


() «سئن الترمذي)» كتاب التفسير» سورة هود .70١/5‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حدلقها 
قبله)0؟ . 


وهذا الجواب هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن: تيمية 
في رده على الفلاسفة القائلين: «بقدّم العالّم»0 . 


(1) «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»» باب: #وّكات 
عَرَشُْْعَلَ لم4 [سورة هود الآية: 9] /١1‏ 7 4 . 
)22 انظر: «بيان تلبيس الجهمية) 2,22١‏ تحقيق الشيخ محمد بن 


قاسم . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حديث آخر: «لا تسبوا الريح فإنها من تقس 
الرحمن'”'. وجاء أيضًا: «أجد نفس ربكم من قبل 


اليمن)0" . 
قال السيوطى معلمًا على هذا الحديث: 


«وجه الإشكال: «النّمّس) يوهم ظاهره: الهواء الخارج 


والجواب: أن المراد التنفيس» ومعناه: إزالة الكرب 


.975 حديث صحيح أنخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم‎ )١( 
2 والحاكم في «المستدرك» 5177/7. وأورده. القاضي أبويعلى‎ 
بتحقيق أ. محمد بن حمد النجدي.‎ 2519/١ «إبطال التأويلات»‎ 
وقد تتبع مصادر تخريج الحديث.‎ 

(؟) «المسند) ١/١04غ»‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 255/1١‏ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير شبيب» وهو ثقة. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


كانتها 1 
والغم» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قبل اليمن»)» 
أي: ينفس الله عني كربي بإسلام من يسلم من أهل اليمن؛ 
لأنهم أسلموا بلا كرب ولا حرب7؟. 

التعقيب: 


الإشكال الذي ذكره الشيخ السيوطي على هذا الحديث 
غير واردء ولا محل له هتا؛ لأن هذا الحديث» ليس من 
أحاديث الصفات.. فإن معناه ما ذكره في الجواب عن 
الإشكال من أن معنى نفس الرحمن» التنفيس. 

قال الإمام ابن قتيبة في معنى الحديث: «معنى هذا: 
أنه قال: كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة ففرّج الله 
عني بالأنصار» يعني: أنه يجد الفرج من قبل الأنصارء وهم 
من اليمن)22"0 ولهذا أثنى الله على الأنصار ومدحهم» قال 
تعالى : 8 وَالَدَِ َوهو دار وَالْإِيمنَ من فبَِهرَ يبون مَنَ مَاجَرَ التو 


. «الأحاديث الموهمة للتشبيه» ص4١ ه77‎ )١( 
1١47” 0؟) «تأويل مختلف الحديث) ص‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


37 


وَل يدون فى ممدُ صُدُورِهِمَ حا دَاديَََ يَمَآ وأ وَيُؤَئْرُوت عل نضح ولو 


53 4 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء هم الذين قاتلوا 
أهل الردة»ء وفتحوا الأمصارء فبهم تَفّس الرحمنٌ عن 

المؤمنين الكربات»"") 

هذاء ومما يجدر التنبيه عليه أن الشيخ أباحامد الغزالي 
عزا في كتابه «إحياء علوم الدين»”" إلى الإمام أحمد بن 
حنبل أنه تأول ثلاثة أحاديث» ومنها الحديث المتقدم: (إني 
أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»”؟". 

ونظرًا لخطورة هذه المقالة» فقد تصدى لها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وبيّن بطلانها وتهافتها”” . 


.9 سورة الحشرء الآية:‎ )١ 

0) (لمجموع الفتاوى») 798/5. 

© انظر: الإحياء علوم الدين» للغزالي .1١8- 1٠١7/١‏ 
(4) الحديث سبق تخريجه ص9١٠‏ من هذا الكتاب. 
(5) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 798/0. 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الحفات 


صفتا الخلوة والقول 


قال السيوطي: حديث آخر: ما منكم من أحد إلا 
يخلو الله بهء فيقول: أي قُلء أتنكر يوم كذا..) 


الحديف27 . 
وجه الإشكال: الخلوة يشعر ظاهرها بالانفراد فى 
المكان. 


فيقول: «أي فل»» يشعر بتجديد القول. 
والجواب: أن الله يجمع كل أحد خاطب إياه بحيث لا 
يسمعه أحد سواه فيخلو ذلك السامع وينفرد بالسماع. 


00 الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ في مظانه من كتب السنةء وقد 
أورده بلفظه القاضي أبويعلى في «إبطال التأويلات» ص795. 
وابن فورك في «مشكل الحديث» ص١4»‏ والحديث أخرجه بنحوه 
البخاري» . بلفظ : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس 
بينه وبينه ترجمان. ١.‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»)» 
كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب» 7/١1١‏ 500. 


دفع. إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


< 
| 


وأما التجديد: فراجع إلى الإعلام بالكلام» لا إلى 
:: : 1 0ك 
نفس الكلامء فالمتجدد فهم الكلام لا نفسه)”' . 

التعقيب : 

هذا الحديث الذي ساقة السيوطى فيه صفتان» من 

الأولى : 118 سبيحانه بعيبدهة يوم القيامة » على ما يليق 
بجلاله» كسائر أفعاله. 

الثانية : صفة القول لله وكلامه لعبده يوم القيامة . 


ولكن السيوطي لم يرض أن يكون هذا هو ظاهر 
الحديث» حيث جعل ظاهره التمثيل . ولذا أورد عليه 
إشكالاً. فقال: «الخلوة يشعر ظاهرها بالانفراد في المكان»ء 
ثم لجأ إلى تأويل الخلوة فقال: #فيخلو ذلك السامع» وينفرد 
بالسماع». 


)00 «تأويل الأحاديث) 170 2.175 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 0 


وهذا تأويل باطل» فإن خلو الله بعبده كسائر صفاته 
مثل القرب والدنو والنزول. قال القاضي أبويعلى: «وقد 
نص أحمد على الأخذ بظاهر الحديث في رواية حنبل» 
فقال: لا نزيل عنه صفة من صفات ذاته بشْنَاعَةٍ شُنّحَت 
ووصفت به نفسهء من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة 
ووضعه كنفه عليه)7". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد جاءت الأحاديث 
بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخليًا به ويناجيه 
لا يرى أنه متخليًا لغيره» ولا مخاطبًا لغيره» وقد قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث القدسي: (إذا قال العبد 
الحمد لله رب العالمين» يقول الله: حمدني عبديء وإذا 
قال: الرحمن الرحيمء قال الله: أثنى علي عبدي)”". فكل 
من الناس يناجيهء والله تعالى يقول لكل منهم ذلك» ولا 
يشغله شأن عن شأنء وذلك كما قيل لابن عباس: كيف 


)١‏ (إبطال التأويلات لأخبار الصفات» ؟//91؟. 
(؟) «صحيح مسلم4» كتاب الصلاة» باب: قضل الأذان. . .595/١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح |ب م 
يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة؟ فقال: كما 
يرزقهم في ساعة واحدة)"". 
الصفة الثانية: صفة القول والكلام: 

وقد تأولها السيوطي على مذهب الأشاعرة القائلين: 
إن كلام الله معنى نفساني”" . 

وهذا تأويل باطل: أبطله شيخ الإسلام من تسعين 
وجهًا في كتابه المشهور المسمى ب «التسعينية»'2) وهو 
الذي عناه العلامة ابن القيم بقوله!؟؟: 
وكذاك تسعينية فيه له ردٌ على منْ قال بالشساني 
تسعون وجهًا بِيّدتثْ بطلائه أعني كلام التفس ذا الوحدان) 


.779- 718/5 «نقض تأسيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإنصاف للباقلاني» ص5 .٠١‏ 

(9) وهي ضمن «مجموع الفتاوى الكبرى» (الجزء الخامس». 

(4) انظر: «شرح القصيدة النونية» للشيخ الهراس: .١548/7‏ 

(5) قال الشقري :59١/7‏ «الوحدان بالحاء المهملة» أي: أنه معنى 


وأحد) 8 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


1 
- 
1 
ع 


إثبات صفة القدمين لله 


حديث آخر» جاء: (إن الله تعالى يطوي المظالم كلها 
فيضعها تحت قدميهء إلا أجر الكادحين("2: وعقر البهيمة» 
وفض الخاتم)”” أي غصب الأمير أجيره ومطله به» وقتل 
البهائم بالعقر فتكون ميتة لا ينتفع بها البتة» وافتضاض عذرة 
البكر غصيًا . 

وجه الإشكال: ذكر الجوارح. 


والجواب: أن المراد تعظيم هذه المظالم الثلاث حتى 


) في الأصل «اللاحين» والصواب المثبت؛ كما يظهر من سياق 
لكلام . 

() «مشكل الحديث» لابن فورك ص9١‏ «إبطال التأويلات» للقاضي 
أبي يعلى ؟7”1/5. والحديث من رواية معاوية بن صالح» عن راشد 
بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال» فذكره. . قال 
محقق «إيطال التأويلات»)» وهذا مسند. مرسل» فراشد بن سعد هو 


لمقرائي من ثقات التابعين . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


-|؟؟5؟ 
تكون سائر المظالم بالنسبة إليه محتقرة متساهّلاً فيها مطوية 
الذكر)2" . 

التعقيب : 


هذا الحديث الذي أورده الشيخ السيوطي فيه إثبات 
صفة القدمين لله على ما يليق بجلاله» لكن السيوطي بناءً 
على معتقده في ظاهر نصوص الصفات» وأنها دالة على 
التمثيل»ء أورد على هذا الحديث إشكالاً» فقال: «وجه 
الإشكال: ذكر الجوارح»! 

وهذا الإشكال الذي قاله يلزم من أثبت لله صفة مثل 
صفة المخلوق» أما من أثبت لله صفة تليق به فلا يرد عليه 
هذا الإشكال. وقد سبق بيان ذلك0" . 

أما جوابه عن المظالم الثلاث وهي : 


أكل أجر الأجير» وعقر البهيمة» وفض الخاتم» وأن 


. 174 ١7ا/ص «تأويل الأحاديث»» للسيوطى‎ )١ 
. هع انظر: ص9١ من هذا الكتاب‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


انفقاة 

سائر المظالم بالنسبة إلى هذه الثلاث محتقرة متسامّلاٌ فيها 
مطوية الذكر. 

فهذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فإن أعظم الظلم هو 
الشرك كما قال تعالى: #إرت الشَرك لظا علب 206 , 

قد بيّن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحكام الحقوق 
يوم القيامة» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدواوين عند الله عر وجل 
ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيكاء وديوان لا يترك الله فيه 
شنا وديوان لا يغفره الله : 

فأما الديوان الذي لا يغفره الله» فالشرك بالله؛ قال الله 
عزوجل : من يشرِكَ اله فد حَرَّمْ عليه الْجَنَّه4 7" . 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيكاء فظلم العبد نفسه 


فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تَرَكهء أو صلاة تركهاء فإن 


.3١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: ؟الا. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


دانققا 
الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء . 

وأَمَا الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا فظلم العباد 
بعضهم بعضًا القصاص لا محالة» رواه الإمام أحمد”'؛. 


عه عه عاد 
ان ين 


.750/5 «المسند)‎ )١( 


دقع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


ا 
- 
52 
9 


حديث: «إن آخر وطأة وطأها الله نوح» 


قال السيوطي : 


جاء فى الحديث: «إن آخر وطأة وطأها الله بوس2©00؛ مكان 
في الحديث: (إن آخر وطأة و بوج 


2429/5 هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 
عن خولة بنت‎ 235١5 والطبراني في «الكبيرة (75/١5؟) رقم‎ 
حكيم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج محتضنًا أحد‎ 
ابني ابنته وهو يقول: «إنكم لتْجبكون وتُبخُلونء وإنكم لمن ريحان‎ 
الله عز وجل - وإن آخر وطأة وطأها الله بوج2. وهذا لفظ أحمد.‎ 
أيضًا بنحوه من طريق يعلئ بن مُوَة‎ - ١97/4 ورواه أحمد‎ 
عن يعلئ‎ )7١5( العامري» والطبراني في «الكبير» (؟11/ 7070) رقم‎ 
ابن مد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: «إن آخر وطأة‎ 
وطأها رب العالمين بوج».‎ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: أبواب البر والصلة» باب: ما جاء في‎ 
وليس عند الترمذي «وأن‎ »7١757/7 ٠1915 حب الوالد لولده؛ برقم‎ 
آخر وطأة»» ثم قال: «حديث ابن عبينة عن إبراهيم» عن ميسرة. لا‎ 
نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبدالعزيز سماعًا من خولة.‎ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
دس جب لط ا ا بت 


معروف بالطائف27 . 

وجه الإشكال: أن ظاهر الوطء علاج بالقدمين. 

والجواب: أن المراد التشديد على سكان هذه البقعة 
المعروفة بإقامة الحرب» وكانت آخر غزوة غزاها ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقاتل فيها العرب: غزوة الطائف” . 

وأما غزوة تبوك فلم يلق فيها حرب"". فالتشديد عليهم 
بالحرب كالتشديد على قريش بالغلاء الذي أصابهم» والسنين 
السبع التي بعثت عليهم كسني يوسف”؟؟ ‏ عليه الصلاة 


قال محقق كتاب (إبطال التأويلات): «قلت: لا يضر تفرد ابن 
ميسرة؛ فهو ثبت حافظ. لكن بُعَلٌّ بالاتقطاع» كما قال الترمذي: 
بين عمر وخولة». (إبطال التأويلات. .») ؟/ل/الا3. 

() انظر: «معجم البلدان»» للحموي 51/0" و«تحفة الراكع والساجد 
في أحكام المساجد) لأبي بكر الجراعي الحنبلي» ص”18. 

0) انظر: تفاصيل غزوة الطائف وأحكامها في «زاد المعادا للعللّمة ابن 
القيم 4/7 . 

انظر: «زاد المعاد» 7/7 075. 


() في هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده إلى أبي - 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ال - 


والسلام ‏ تأديبًا لهم حتى آمنوا. وبإيمان تلك الجهات كمل 
الإتمان: فى :ارصن العرف”'*"وإلى الآنال شكها ره ولا 
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هريرة وفيه: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف22 «(صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: 
كتاب الاستسقاءء باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم : «اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) 597/7 . 
قوله: وبإيمان تلك الجهات كمل الإيمان في أرض العرب: 
هذا الكلام يلاحظ عليه عدة أمور منها: 
أ- أن الإيمان محله القلب» وليس أرض العرب. قال تعالى « عَتبّ 
لكك الْإِيس وَريسَهِى قلويق* [سورة الحجرات» الآية: /ا]. 
وقال تعالى: « وليك حكَتب فى لوي م الْإِيمنَ* [سورة المجادلة» 
الآية: ؟7]. 
وقال سيحانه: ماإِلَامَنْ صكر وَقَلْبْهُ مطمين بالإيمن © [سورة 
النحل» الآية: .]1١5‏ 
ب - إدعاء كمال الإيمان في أرض العرب فيه تفصيل: فإن كان 
المراد كمال الشريعة والدين» فهذا صحيح . 

وإن كان المراد الإيمان الذي محله القلب» فالناس متفاوتون 
فيه تفونًا كبيرًا زيادة ونقصّاء لوَإِحَكُلْ دَرَجَتُ يَبَاعياً 4 [سورة 


حاشفا 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


كفر أحد فيها0؟ , 


20) 


وكانت تلك الشدة التى أدبوا بها قديمًا آخر الشدائد 


الأنعامء الآية: 175]. 

قوله عن أرض العرب: وإلى الآن لم يسكنها مشركء ولا كفر أحد 
فيها. 

هذا القول فيه مجازفة وخطورة ومصادمة للواقع ؛ فإنه بعد وفاة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - حصلت في أرض العرب ردة عن دين 
الإسلام» وظهر من يدعي النبوة» وأرض العرب كذلك فيها 
المنافقون وهم شر من المشركين» وفيها يهودء وفيها من يعبد 
القبورء ويطوف عليها. 

وكلام السيوطي». هذا يشبه قول من ينفي ذلك من القبوريين؟ 
احتجاجًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم» رواه 
مسلم في «صحيحه)»: كتاب صفات المنافقين» باب: تحريش 
الشيطان 7١57/54‏ حديث رقم 7. فإن هذا الحديث من أقوى 
عجو اللتوريع اضوينا ملق | 

وقد رد عليهم أئمة الدعوة في نجدء ومن أولئك الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بُطين في كتابه: «دحض شبهات على التوحيد» . 


دقح إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


التي أضابتهم يسنت كفرف ”1 
التعقيب: 


جعل السيوطى ظاهر هذا الحديث أنه من أحاديث 
الصفات» ولذا قال: (إن ظاهر الوطء علاج بالقدمين»» 
وهذا ليس بصحيح؛ لعدة أمور منها: 

أولاً: أن سياق الحديث وظاهره يدل على أنه ليس من 
أحاديث الصفات» فلا وجه لإيراد الإشكال عليه. 

ثانيًا: وادي: «وج» مكان معروف في الأرض» والله 

ثالنًا: لو كان الحديث على ظاهره في الصفات كما 
توهمه المتكلمونء لكان هذا دليلاً على الكذب؛ لأن سياق 
القصة في الأرض» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وبالجملة فإن كل حديث فيه «أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - رأى ربه بعينيه في الأرض»» وفيه: «أنه نزل له إلى 


.140- ١9 «تأويل الأحاديث» للسيوطى‎ )١ 
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[. مم 
الأرض»» وفيه: «أن رياض الجنة من خطوات الحق» وفيه: 
«أنه وطىء على صخرة بيت المقدس»! كل هذا كذب باطل 
باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم)7" . 

رابعًا: أن قوله: «ظاهر الوطء علاج بالقدمين»» هذا 
لا يتناسب في حق الله بل فيه إساءة أدب» والله سبحانه إذا 
أراد شيئّاء قال له: كن فيكون. وماك جود ريك إلّاخ04 . 

والسيوطي ‏ رحمه الله وإن كان لم يرد هذا المعنى» 
لكن إيراده للإشكال أصلاً لا محل له هنا؛ إذ معنى الحديث 
ما ذكره في الجواب من أن المراد بوطئة الله تشديده على 
سكان تلك البقعة بإقامة الحرب عليهم. وهذا تخريج أهل 
السنة كما ذكره الإمام ابن قتيبة في كتابه . 


د عام 8 
ع يننا 


(1) «مجموع الفتاوى» 584/79. 
(؟) سورة المدثرء الآية: ."”3١‏ 
48 «تأويل مختلف الحديث) ص4 .١4‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حديث: «لو جعل القرآان في إهاب..» 


حديث آخر: «لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في 


النار ما احترق)0؟ . 


وجه الإشكال: إشعار ظاهره بأن القرآن يتطرق» ويقبل 
الاحتراق . 


والجواب من وجهين: 


المفهمة له في إهاب فاحترق الدليل لما احترق المدلول. 


2٠94 19١/4 الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسنده‎ )١( 
وأبويعلى في «مسنده» "/ 784 رقم‎ 247١/7 والدارمي في «السئن»‎ 
7ع من رواية عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وفي سئنده عبدالله‎ 
ابن لهيعة» ولعلماء الجرح والتعديل فيه كلام. انظر: «الجرح‎ 
«ميزان الاعتدال» للذهبي‎ »١40/5 والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 
.4079 اي برقم‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
هد زور 


تنبيه: على أن القرآن بالحقيقة كلام الله القائم بذاته 

ثانيهما: أن يكون المراد لو احترق رسمه من 
المصاحف ما ذهب حفظه من القلوب» ولا تحصيله من 
الصدورء كما ورد فق وصف هذه الآمة: أن أناجيلهم ف 
صدورهم: «إنى أجد فى التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم 
يقرؤون - وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرًا ولا يحفظونها - 
فاجعلهم أمتى. .2 إلى آخخر اللحديث270277 , 


التعقيب : 


هذا الحديث الذي أورده السيوطي في وصف القرآن» 
وإن كان ضعيف السند» لكن معناه صحيح من أدلة أخرى؛ 
فإن القرآن محفوظ بحفظ الله له؛ كما قال الله تعالى: 


.71/4/١ أخخرجه البيهقى في «دلائل النبوة»‎ )١( 
147ء و«مشكل الحديث»‎ - ١4١ (0؟) (تأويل الأحاديث»» للسيوطي» ص‎ 
.١78ص لابن فورك»‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الحفات 


مر 


ٍ نان ا ِكَل حيطر6”. 

أما الإشكال الذى توهمه السب حيال هذا اله 

0 ي سر 

بأن ظاهره أن القرآن يتطرق ويقبل الاحتراق» فالذي يظهر أن 
الحديث يدل على خلاف ما ذكره السيوطى تمامّاء بأن 
القرآن لا يتطرق» ولا يقبل الاحتراق. 

ثم إن الصواب, أن معناه ما ذكره العلماء من أجوبة. 
وقد أورد السيوطي اثنين منهما كما تقدمء وهناك أجوبة 
أخرى» ذكرها الإمام ابن قتيبة"' . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن السيوطي ذكر في الجواب 
الأول» تنبيهّاء قال فيه: إن القرآن بالحقيقة كلام الله القائم 
بذاته»””"»؛ وهذا على مذهب الأشاعرة القائلين: بأن كلام الله 


معنى نفساني . وقد سبق الرد على ذلك . 


.4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: «تأويل مختلف الحديث») ص ١70‏ . 
انظر: ص/7؟7 من هذا الكتاب. 

#) انظر: ص١5‏ من هذا الكتاب. 
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والصحيح أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» تكلم 


الله به بصوت وحرف» وهو محفوظ في الصدور متلوة 
بالألسن. هذه عقيدة أهل السنة7' . 


09 :انظو: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 770/١15‏ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ا 
- 
3 
0-1 


حديث: «دإن الله - تعالى - قرأ طه و لجس ..» 


حديث آخر جاء فيه: أن الله - تعالى - قرأ طه ويس 
طوبى لأمة ينزل عليها هذا)9" . 


)١(‏ رواه الدارمى فى (ستنه») ؟6541//5 رقم 751١5‏ ط دار الكتاب العربي» 
تحقيق فواز زمرلي وخالد السبع . وعزاه الهيشمي في «المجمع) 
7 للطبراني في «الأوسط؛» وذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» »٠١9/١‏ وقال: هذا حديث موضوعء وقال ابن 
حبان: هذا متن موضوع. «لسان الميزان» لابن حجر »١١5/١‏ وقال 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى فاتحة تفسير سورة طه (7/ ١557‏ ط 
دار الفكر) : «هذا حديث غريب وفيه نكارة» وإبرأاهيم بن مهاجر 
وشيخه تكلم فيهما»» وقال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في «(سير 
أعلام النبلاء» )191/1١(‏ عقب إيراده هذا الحديث: «هذا حديثٌ 
منكر؛؟ قاين مهاجر وشيخه ضعيفان»؛» وقال الألباني: الإسناده 
ضعيف جدًا). انظر: «السنة» لابن أبي عاصم .7345/١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


1 
وجه الإشكال: توقيت القرآن» والمعتقّد أنه لا أول له. 


والجواب: أن التوقيت إنما هو للقراءة» وهي هاهنا عبارة 
عن الإفهام والإسماعء أي: أسمع الملائكة هاتين السورتين 


فى هذا الوقت27 , 


رحم الله الشيخ السيوطي كان في غنى عن إيراد هذا 
الحديث الموضوع؛ فإن في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الصحيحة ما يغني عن هذا وأمثاله» لاسيما وأن 
السيوطي رحمه الله له عناية ودراية بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. والأحاديث الموضوعة يذكرها 
العلماء في كتبهم» تحذيرًا للأمة منها؛ لما ورد في ذلك من 
الوعيد الشديد في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «من حََدّث 
عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)”" . 


() «تأويل الأحاديث» للسيوطي ص54١.‏ 


(0) «مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي» .57/١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- 


فإن قال قائل: السيوطي أورد هذا الحديث تبعاً لغيره» 
فإن هذا الحديث قد ذكره أبوبكر بن فورك في كتابه: «مشكل 
الحديث)27: وهذا الكتاب هو مرجع السيوطي. 

فالجواب عليه: أنه كان عليه حين ذكر هذا الحديث 
أن يبين حاله» وأما السكوت عليه فلا يجوزء لاسيما وأنه قد 
ذكره في كتابه: «اللالىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» وحكم عليه بالوضع”" . 

أما دعواه عن القرآن: أنه لا أول لهء وتأويله: 
«القراءة» بأنها عبارة عن الإفهام والإسماع»”"! فهذا كلام 
غير صحيح» وهو مبني على مذهب الأشاعرة في كلام الله؛ 
حيث يقولون إنه: «معنى واحد قائم بذات الرب» وهو صفة 
أزلية» ليس بحرف ولا صوتء ولا يتبعض ولا يتجزأ»؟ . 
() ص ٠١"‏ من هذا الكتاب. 

0) انظر: «اللألىء المصنوعة» .1١١/١‏ 


© انظر: «تأويل الأحاديث» للسبوطي ص45١.‏ 
(:) «الإنصاف» للباقلانيى 494 - ٠١5‏ » «(الإرشاد» للجوينى .١51--5095‏ 


2 دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
ح ممم 


وهذا كلام باطل ؛ أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - من تسعين وجهاء وقد سبقت الإشارة إكىَ 
ذلك70 , 

ملحوظة: 

إن سأل سائل فقال: ما دام أن الحديث السابق لا 
يجوز الاستشهاد به فهل يجوز وصف الله بالقراءة؟ 
أنه غير ممتنع إطلاق صفة القراءة على الله سبحانه» كماأنه 
غير ممتنع إطلاق صفة الكلام عليه فتقول قرأ ويقرأء كما 


0 


ند فوصف نفسه بذلك)9 , 
ويؤيد ما ذكره القاضى أبويعلى : أن القراءة صفة كمال 
000 انظر: ص١ 5١١‏ من هذا الكتاب . 


(؟) سورة القيامة» الآية: 18. 


(إبطال التأويلات» للقاضي أبي يعلى ؟/ 507 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


اغدفةا 
في حق المخلوق» ومن القواعد المقررة عند علماء أهل 
السنة والجماعة في باب الصفات» أن كل صفة كمال اتصف 
بها المخلوق» ولا يتطرق النقص إليها بوجهء فإن الخالق 
أولى بها؛ لأن معطي الكمال أولى بهء هذا ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيه”©. 


0 0000 
ع فزن 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» */ 21917 «الرسالة التدمرية»» 
ص١5‏ » و«مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم 5/5. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حديك: «الرحم شحنة من الرحمن» 


حديث: «الرحم شحنة من الرحمن لما أخذها 
بمنكبيه)17 . 


(1) الجزء الأول. من الحديث هو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «الرحم 
شجنة من الرحمن» أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الأدب» 
باب: من وصل وصله الله. انظر: «فتح الباري» ٠817/٠١‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في «المسند» ١0/7‏ - 2540 وأخخرجه الإمام الترمذي 
في السئله) : أبواب البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة الناس 
11 . 

وأما الجزء الأخير من الحديث هو قوله: «لمّا أخذها بمنكبيه» 
فقد أورده السيوطي في كتابه : «تأويل الأحاديث» ص55١»‏ وأورده 
بنحوه ابن فورك في كتابه «مشكل الحديث» ص9١١.‏ بلفظ: «إن 
الرحم شجنة معلقة بمنكبي الرحمن»؛ ولم أجده بهذا السياق فيما 
وقفت عليه من كتب السنة. وعليه فإن إثبات المنكبين لله متوقف 
على صحة الحديث. وإلا فلا؛ لأن صفات الله توقيفية» كما تقدم 
بيان ذلك» انظر: ص77 من هذا الكتاب. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
د ال 


وفى حديث آخر: «قامت عن يمين العرش فقال: ما 
هذا؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء فقال: أما 
ترضَّينَ أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك)؟7". 

وجه الإشكال: الإشعار ظاهر بالبعضية» والمماسّةع 
وبالجهة والأعضاء. 

والجواب: أن هذه عبارات تستعار للاعتصامء 
والحب» ونحو ذلك)0” , 

يرى السيوطي أن ظاهر الحديث يشعر بالتمثيل» 
وجعل ذلك فى أربعة ألفاظ : 

١‏ البعضية. 

5 -المماسة. 


)020( (صحيح البخاري» رقم رامق لاحقم ا؟حو/م) (صحيح مسلم) 
رقم (5005). و«المسنذ) 881/9 


0) «تأويل الأحاديث» للسيوطى .1١55/١49‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات --52 


الجهة. 

- الأعضاء. 

وهذه الألفاظ الحكم عليها يحتاج إلى بيان وتفصيل: 

١‏ فأما دعوى البعضية: فمنشؤها التوهم في قوله 
صلى الله عليه وسلم -: «الرحم شجنة من الرحمن)"""', 
فيتوهم أنَّ الرحم بعض أو جزءٌ من الرحمن! وهذا توهم 
باطل» لأمور منها: 

أولاً: أن في الحديث تصريحًا بأن الرحم مخلوقة» 
يقول ‏ صلى الله عليه وسلم : «قال الله عزوجل: أنا 
الرحمن خلقت الرحم. ..)”"". فإذا كانت مخلوقة» فكيف 
يتوهم أنها جزءء أو بعض من الله جل وعلا؟! . 


انيَا: أن هذا الحديث نظير قوله تعالى فى شأن 


.71١ الحديث سبق تخريجه ص‎ )١ 
.14060-1١917/١ (؟) «المسند»‎ 


5-8 دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


5 00000 00 ا ل ا ا 
المسيح ‏ عليه السلام -: # إِنَمَا الْمَسِيح عيسى أبن مرت رسو 
لمكن ألتنها إل حرم ينو ينه 014+ أي + من تلك 


الأرواح المخلوقة. 


وهكذا قوله تعالى: # وَسَحَرَلَمْ مَافِ لسوت وما فى الم 
0 


له 


ثالثًا: أن معنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «الرحم 
شجنة من الرحمن)”"؛ يعنى: «قَرَابَة مشتبكة كاشتباك 


العروق)20© 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يعني لها تعلق تقرب 
من الرحمن)" . 


.١ال( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجائية» الآبة: "1. 

() الحديث تقدم تخريجه ص١75.‏ 

() غريب الحديث لأبي غبيد .7١9/١‏ 

(5) «بيان تلبيس الجهمية» ١/75؟»‏ رسالة دكتوراه تحقيق: د. 
عبدالرحمن البحيى . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إمفتاح- 

؟ - دعوى المماسة: هذه اللفظة لم ترد فى الكتاب» 
ولا فى السنة» نفيًا أو إثبانَاء ولذا اختلف العلماء فيها: هل 
تطلق على الله أم لا؟ على ثلاثة أقوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ولأصحاب 
حجن ونحوهم » من أهل الحديث والفقه والتصوف» فى هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: 

منهم : من يثبت المماسّة كما جاءت بها الآثار. 

ومنهم: من أصحاب أحمد وغيره - من ينفي 
المماسة . 

ومنهم: من يقول: لا أثبتها ولا أنفيها؛ فلا أقول: 
هو مماس مباين» ولا غير مماس ولا مباين)"" . 


 '"“‏ دعوى الجهة: والجهة من الألفاظ المحدّثة التي 


)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية) لشيخ الإسلام 7/ 000» تحقيق الشيخ محمد 
ابن قا 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


2 
لم يرد بها نفي» ولا إثبات» وطريقة أهل السنة في مثل هذه 
الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل: الاستفصال عن 
المرادء فإن كان المعنى صحيحًا قُبِلَ المعنى» وَرْدٌ اللفظ لما 
فيه من الإجمال والاشتباه» وإن كان المعنى باطلاً رد اللفظ 
والمعنى جميعًا. 

فمن نفى عن الله الجهة. سئل: أتريد بنفي الجهة نفي 
علو الله على خلقه» وأنه ليس فوق السموات رب يعبد» ولا 
علق امرك إله" تصلى ل و ةفيق لاض لزان + 
لمصادمته لنصوص العلو التي لا تحصى""". 

وإن أراد أنه ليس في جهة تحيط به المخلوقات فهذا 
حق. لكنه لفظ مجمل يحتمل حمًا وباطلاً» فلا يُنفى 
بإطلاق. وطريقة أهل السنة أن يعبر عن الحق بالألفاظ 
الشرعية» وخاصة في باب الأسماء والصفات”" . 


لك انظر: ص١١‏ من هذا الكتاب. 
0) «الرسالة التدمرية) ص55/50» «درء تعارض العقل والنقل» 
لسري «مختصر الصواعق» 218١/١‏ «شرح العقيدة الطحاوية» 


ص7175؟. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات جع- 


: - أما دعوى أن إثبات صفات الله الذاتية تقتضي أن 
تكون أبعاضًا وأعضاء وجوارح كصفات المخلوقين: فهذا 
قول منكر؛ فإن الله ليس كمثله شيء» وهذه إحدئ الطرق 
التي يسلكها نفاة الصفات؛ لينقّروا الناس عنهاء فيتوصلوا 
بذلك إلى نفي صفات الله» ولهم في ذلك أساليب متعددة» 
وقد كشف العلامة ابن القيم كثيرًا من تلك الأساليب التي 
يسلكها المتكلمون قال يرحمه الله -: «وسميتم ما فوق 
العالم جهة» وقلتم منزه عن الجهات» وسَّمّيتم العرش 
حيرّاء وقلتم ليس بمتحيزء وسميتم الصفات أعراضًا وقلتم 
الرب منزه عن قيام الأعراض به؛ وسميتم حكمته عرضًا 
وقلتم الرب منزه عن الأعراض»!! . 


4 


8 


وأطال في ذلك ثم قال: 

«فانظر: كيف كُسَّوا حقائق أسمائه» وصفاتهء وعلوه 
على خلقه» واستوائه على عرشه» وتكليمه لخلقه» ورؤيتهم 
له بالآبصار في دار كرامته» هذه الألفاظ. ثم توصلوا إلى 
نفيها بواسطتهاء وكمّروا وضللوا من أثبتهاء واستحلوا منه ما 


2 دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى! فإلى الله 
الموعدء وإليه الملتجأء وإليه التحاكمء وبين يديه 
0 2020 
التخاصم» 


)١(‏ «ممختصر الصواعق) 18١-180 /١‏ بتصرف. 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات الفعل لله على ما يشاء سبحانه 

حديث آخر: جاء فيه: أن بعض الأعراب هجا النبي 
- صلى إلله عليه وسلم -. فبلغه عليه الصلاة والسلام - 
فقال: إن فلانا هجانى, وهو يعلم أني لست بشاعرء فاهصحه 
اللهم ‏ أو العنه عدد ما هجاني. .)0 . 


قال السيوطى: 


وجه الإشكال: أن الهجو عبارة عن الشتم المقذع 


)١(‏ الحديث لم أجده فيما وقفت عليه من كتب السنة» وقد أورده ابن 
فورك في «مشكل الحديث» ص50١»‏ وذكره ابن الأثير في «النهاية 
في غريب الحديث» بلفظ : «اللهم إن عمرو بن العاص هجاني - وهو 
يعلم أني لست بشاعر ‏ فاهجه! 2558/0 وأورده محقق كتاب 
«تأويل الأحاديث؟» وعزاه لأبي محسن الطبري ص57١2‏ وأورده 
القاضي أبويعلى في كتابه «إبطال التأويلات». وقال محققه: إسناده 
حسن» ورجاله ثقات. سوى أبي عتاب» قال أحمد: لا بأس به 


. ١ص‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


20- 


والجواب: أن هذا خرج مخرج المقاتلة. .. والمراد 
أنزلٍ القرآنَ بذمهء كما في قوله ‏ تعالى -: # وَلَامِْمَ كل حَلَافٍ 
مَهِينٍ 21084. وجاء أيضًا: أن امرأة أبي لهب قالت: هجاني 
رب محمد لما نزل قوله تعالى: «اتت دآ أ لهب 7074 , 


التعقيب : 


الإشكال الذي توهمه السيوطى على الحديث بقوله: 
«أن الهجو عبارة عن الشتم المقذع الفاحش 
المنظوم. . .2100 . 


هذا غير وارد فى حق الله وما ذكره من صفات الشتم 
المقذع الفاحش إنما يكون مذمومًا إذا كان صادرًا من البشرء 


(1) سورة القلمء الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة المسدء الآية: .١‏ 

©) «تأويل الأحاديث) صا5١‏ -14848. 
(8) «تأويل الأحاديث) ص7١‏ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


امكاح 
أما في حق الله فلا تكون فحشًا؛ لأنها جزاءً وفاقًا. #8 وك 
ِظِمٌ رَيّكَ أَحَدَا04": وقد أشار السيوطي في جوابه إلى ما 
يزيل الإشكال كما في قوله: «والمراد أنزل القرآن بذمه كما 
جاء في قوله تعالى : # وَلَانظِمْ كل حَلَانٍ مين 74 . 

وجاء أيضاً: أن امرأة أبي لهب قالت: هجاني رب 
محمد لما نزل قوله تعالى: تبت يَدَآ د م000 , 

قال القاضي أبويعلى: اعلم أنه غير ممتنع على أصلنا 
إطلاق «الهجو) عليه سبحانه؛ لأن الهجو هو الذم» وقد ذم 
الله أبا لهب بقوله: #تبَّتْ يدآ أب لَهَبٍِ 24 وسكت العرب 
هذه السورة هجو أبي لهب)2 . 


0 0 
2 


. 44 سورة الكهف» الآية:‎ )1١ 

(0) سورة القلمء الآية: .٠١‏ 

(9) سورة المسدء الآية: .١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه: .١548‏ 

(0) سورة المسدء الآية: .١‏ 

(5) «إبطال التأويلات؛ للقاضي أبي يعلى 531/7 . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات - 
5-5-2 


حديث: «دخلت على ربى فى جدة عدن..» 


حديث آخر: جاء عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
قال: «دخلت على ربي في جنة عدن» فرأيت شاب جَعْدَا فى 
2 ا 60 
توبين اخضرين! © . 


)١‏ الحديث أخرجه البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» ص2»55 من 
طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيهء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» ثم قال: (إبراهيم بن الحكم ضعيف الرواية» وقد ضعفه 
يحبى بن معين وغيره» - وقال أيضًا-: في إسناده أبوعبدالله الثلجي 
وهو كذاب» قال فيه ابن عدي: «أبوعبدالله الثلجي كذاب» كان 
يضع الحديث» ويدسه في كتاب أصحاب الحديث»» انظر: 
(الأسماء والصفات للبيهقي؛ ص»١2057‏ وأورده ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» /١‏ 7» وقال: «هذ!ا الحديث لا يثبت. وطرقه 
كلها تدور على حماد بن سلمة؛ قال ابن عدي قد قيل: أن ابن أبي 
العوجاء كان ربيب حماد فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث». 
قلت: وقد أورد السيوطي نحوًا من هذا الحديث في كتابه: «اللآلىء 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 78/١‏ -79. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


«رحم الله الشيخ السيوطي أورد هذا الحديث الضعيف 
جدّاء ثم صار يقرره عرضًا للإشكال الوارد علي ثم 
الجواب عن ذلك7"! 

وإن حديثاً بهذه المنزلة من الضعف والوهن ‏ كما 
ذكره العلماء في تخريجه ‏ الواجب الضرب عنه صنحًاء 
وإنما يذكر لبيان ضعفه تحذيرًا للأمة منه» وهذا من النصح 
لهاء وإن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة الصريحة ما يغني عن هذا وأمثاله. وقد سبق التنبيه 
إلى ذلك وحكم ما يضاف إلى الله”" . 


05 0 07 
26 5 


) «تأويل الأحاديث)؛ للسيوطى 154 .161١-‏ 
0) انظر: ص١77.‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حديث: «ساعد الله أشد من ساعدك» 


حديث آخر: ورد فيه: أن أعرابيًا جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم - وعليه ثياب رنَّةء فصَّعَّدَ النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ النظر فيه وصوّب ثم قال: «ألك 
مال)؟ فقال: نعمء فقال: (إن الله إذا أنعم على العبد نعمة 
يحب أن يرى أثر نعمته»» ثم جرى له حديث طويلء إلى أن 
حدث عن البحيرة التي كانت العرب تشق أذنها فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم-: «سَاعِدُ الله أَشَدُ من سَاعِدِكَ 


و عداو 


ومُوْسَاة أَحَدُ من مُوْسَاك)20 . 


وجه الإشكال: ع الساعدء» والعلاج بالموسى» ومن 


417/١5 «مسند الإمام أحمد» */ /4» «شرح السّنّة للإمام البغوي‎ )١( 
و2341/4‎ .598/١ وؤؤاة أيضًا الحاكم في «المستدرك)‎ 44 
رقم (4)20515 والطبراني في‎ 175/١١ وابن حبان في (صحيحه)‎ 


«(المعجم الكبير! 7994/19 رقم 515. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


هد 
المعلوم أن الحق ‏ جل جلاله ‏ يقطع بلا آلة» ولا علاج!! 


والجواب: أن الساعد القوة» وكذلك الموسى يعبر بها 
عن المعنى المقصود منها وهو القطع» فمعناه قوة الله أشد 
من قوتك)30؟2. 


هذا الإشكال الذي ذكره السيوطي سبيه الاعتقاد الفاسد 
أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل! وهذا قول باطل؛ لأن الله 
ليس كمثله شيء» لا في ذاتهء ولا في أسمائهء ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» وعليه فلا يرد هذا الإشكال مطلقًا. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم-: «ساعد الله أشد من ساعدكء ومُوْسَاهُ أَحَدُ من 
موساك)”''» هل هو من أحاديث الصفات؟ 


فأقول قبل الجواب عن السؤال: يجدر هنا ذكر أمر 


.1617-1١6؟ص «تأويل الأحاديث»»؛ للسيوطي‎ )١( 


(؟) الحديث سبق تخريجه ص 55060. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ماح 
مهمء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن ما يضاف إلى 
الله تختلف دلالته في كل موضع بحسب سياقه» وما بُحَفتُ به 
من القرائن اللفظية والحالية)7 . 
وقد فصل شيخ الإسلام هذا الكلام بقوله: «فليس في 
مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة» وصفاتها القائمة بها 
ما ليس بصفة له بالاتفاق والخلق تقوله: تاقة الله» وعباد 
الله وبيت الله» بل وكذلك روح اللهء عند سلف المسلمين 
وأئمتهم وجمهورهم» ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له 
وليس بصفة لغيره مثل كلام اللهء وكان الله ويد الله» ونحو 
ذلك كان صفة له" . 
أما الإجابة عن هذا الحديث» فأحسن من أجاب عنه 
فيما وقفت عليه - هو القاضي أبويعلى يقول: «اعلم أنه 
غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات «الساعد؛ صفة 


.1١5/7 انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟‎ )١ 
. ١55 /* (؟) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
د ان 


لذاته كما حملنا قوله تعالى: «اعَلقْتُ دَق 2074 على ظاهره 
وأنها صفة ذات؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته) . 

ويرى القاضى : أنه ا يصح حمل «الساعد) على 
القوة ؛ لأنه يوجب حمل قوله تعالى : #الِمَاحَقَتُِيَدَىَ 4 معناه 
بالقدوة: 


أما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «ومُوْسَاءٌ أَحَدَ مِنْ 
مَوْسَاك)؛ فيرى القاضي أنها ليست صفة لله كالساعد. لذلك 
يقول: «وإنما لم يجب حمل الموسى على أنه صفة للذات 
كالساعد؛ لأن الموسى آلة» والآلات لا تكون صفات 
للذات» وليس كذلك الساعد؛ لأنه قد يكون من صفات 
الذات» بدليل كونه صفة للذات في الشاهد» فإذا ورد الشرع 
بإضافته لم يمتنع حمله على ظاهره؛ كما لم يمتنع حمل اليد 
والوجه على ظاهره»”" . 


0/6 سورة صص» الآبة:‎ )١( 
.74 انظر: «إبطال التأويلات) ص؟‎ )0 
المصدر السابق نفسه ص746.‎ )9( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


أحاديث الرؤية20 


١ترون‏ ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. .)0©. 


وجه الإشكال: التشبيه بالقمر وهو جسمء وإنما يرى 
من جهة . 


والجواب: أن المشبه الرب بالرؤية لا بالمرئي» وهو 
مثل قوله تعالى : ل يَحْرهوْكمٌ كما يرون لَه 204 شبه العِلْم 
بالعلم» وكمال المعرفة لا تستدعي كونها متعلقة في الجهة 


(؟) أحاديث الرؤية متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواها عنه 
نحو ثلاثين صحابيًا . وقد استوفى الكلام في ذلك العلامة ابن القيم 
في كتابه: «حادي الأرواح»» في الباب الخامس والستين: 788 
2 وقد تقدم تفاصيل الرؤية صةهة١.‏ 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي»: كتاب التوحيدء باب: قوله 
تعالى < مجر وم ذْ ص4 [سورة القيامة» الآية: ؟؟] 4/ 7/87. 

) سورة البقرة» الآية: .١45‏ 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث ‏ الحفات 


حم 

وكذلك الرؤية"". 
التعقيب : 
مسألة الرؤية من المسائل التي تناقضت فيها الأشاعرة. 


ووجه التناقض: أن الأشاعرة يثبتون رؤية الله فى 
الآخرة”"“2؛ وفي الوقت نفسه ينفون علو الله على خلقهء» وهو 
ما يطلقون عليه «الجهة»! فإثباتهم للرؤية يقتضي إثباتهم 
للعلوء ونفيهم العلو يقتضي نفيّهم للرؤية» وهذا. التناقض 
كان سببًا جعل المعتزلة تسخر منهم. 

يقول شيخ الإسلام: «ولهذا صارت المعتزلة تسخر 
منهم حتى يقول قائلهم: من سَّلم أن الله ليس في جهة 
وادعى مع ذلك أنه يُرى فقد أضحك الناسَ على عقله. أو 


نحو هذا الكلام.. .)7 . 


4 «تأويل الأحاديث للسيوطي» ص4١١‏ - 55٠ء‏ ومشكل الحديث 
ص14 . 

0) انظر: «الإنصاف» للباقلاني 105. و«الإرشاد» للجويني ص66١.‏ 

(7) «بيان تلبيس الجهمية» 8/8/5. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لقهاة 
وقال شارح الطحاوية: «وليس تشبيه رؤية الله تعالى 
برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية 
لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على 
خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! 
يكون مكابرًا لعقله أو فى عقله شىء» وإلا فإذا قال: يرى لا 
أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه 
ولا تحته؛ رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة)7" . 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية دعوى الأشاعرة بأنه 


: : 20 
يرى لا في جهة من وجوه عديدة”" . 


.؟7١١ص «شرح العقيدة الطحاوية»؛‎ )١( 
.5١9 5١9 (؟) (بيان تلبيس الجهمية) ؟/‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


صفتا النفسخ والرحمة 


حديث آخر: جاء فيه: (إن الله تعالى لما خلق آدم 
ونفخ فيه من روحهء» عطس» فأذن الله له فشكرهء فقال 


- سبحانه : «رحمك الله) فسبقت له الرحمة من ريه)20 . 


وجه الإشكال: لفظ «التفخ» وهو يعطى العلاج» 
وإضافة الروح» ووصف الرحمة بالسق؛» فظاهره السبق 
الزمانى)”"” . 


التعقيب : 


يلاحظ أن السيوطي أورد على هذا النص ثلاثة أمور: 


)١(‏ «سئن الترمذي2: أبواب التفسير» سورة المعوذتين» 0١١7/6‏ وقال 
هذا حديث حسن غريب» وأورده القاضي أبويعلى في «إبطال 
التأويلات» ؟/598؟» قال المحقق: «حديث صحيح»»2 وذكره ابن 
فورك في «مشكل الحديث» ص97 . 

() «تأويل الأحاديث» للسيوطي 1١67‏ -/ا16. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ذدننها 
الأول : لفظ النفخ. 
الثاني : إضافة الروح إلى الله. 
ثم أجاب عن هذه الأمور بالآتي : 


أولاً: الاعتقاد بالتفخ ‏ وأنه من الحق - سبحانه ‏ 
كسائر أفعاله» وهذا جواب سديدء إلا أن فيه زيادة. 

وهى قوله: بلا علاج! وهذه العبارة لا حاجة لهاء 
والواجب إطلاق أفعال الله كما جاءت به النصوص أنه يفعل 
ل 0 


١ . 740 ت‎ 5 "3 


ثم استطرد السيوطي في سياق أفعال الله؛ بناءً على 
معتقد الأشاعرة في صفات الله الفعلية» وأن إثباتها يقتضي أن 
يكون الموصوف جسمّاء وهذا ممتنع عندهم؛ لأن الدليل 
على إثبات الصانع إنما هو حدوث الأجسامء ولو ثبتت لله 


287 سورة يسء الآية:‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


تثح 
الصفات الفعلية» لاقتضى ذلك أن يكون جسمًا قديمّاء 
وحينئذ لا يكون كل جسم حادنّاء فعند ذلك يبطل إثبات 
حدوث العالم» ويلزم القول بقدمه""©. 

وهذه النتيجة التي توصل إليها الأشاعرة هي ثمرة 
اعتقادهم في صفات الله الفعلية أنها تقتضي التمثيل. وهو 
قول باطل . 

أما إطلاق الجسم على الله فمذهب أهل السنة 
والجماعة ‏ كما قرره شيخ الإسلام -: «أنهم لا يطلقون لفظ 
الجسم لا نفيًا ولا إثبانًا لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس مأثوراء لا في كتاب ولا سنة؛ ولا 
ثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا غيرهم 
من أتمة المسلمين» فصار من البدع المذمومة. 


الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه 


5-0 


كمد 


)١(‏ انظر: «بيان تلبيس الجهمية) .1١55 ١57/١‏ «مجموع الفتاوى) 
17/ 184» «العقل والنقل» 7877/0. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


كم 
أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل» والذين نفوه 
أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل"'. 

ونظرًا لأن إطلاق الجسم وأمثاله من الألفاظ المجملة 
المبتدّعة في باب الأسماء والصفات» ومن أقوى أساليب 
المبتدعة؛ لنشر أفكارهم التي يتوصلون بها إلى تعطيل الله 
عن أسمائه وصفاتهء وينخدع بها من لا يعرف أساليبهم 
وطرقهم» لذلك فقد شغل هذا الموضوع حيرًا كبيرًا من 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عرضًا ومناقشة 


0 


ثانيًا: إضافة الروح إلى اللهء وقد أفاد السيوطي بأنها 
من باب إضافة الملك إلى المالك» كقوله: بيت الله. وهذا 


) «منهاج السنة النبوية») ؟/ 5 75. 

(؟) لبيان تلبيس الجهمية» ؟/1418» المجموع الفتاوى» 5٠١/0‏ - 7”5ق2 
المنهاج السنة» 9؟/ ١"‏ 2,994 «العقل والنقل) ال 5 
55 (الصفدية») ١//ا١١18-1١1.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
الإضافة : الصفة0 . 

الثالث: صفة الرحمة. وقد تأولها المؤلف بآثارهاء 
وهذا غلط؛ فإن الرحمة من صفات الله الحقيقية التى تليق 
بجلاله . 


0 انظر: ص707؟. 


دفع إيهام التشبيةه عن أحاديث الصفات 


حديث آخر: جاء فيه: (أنه صلى الله عليه وسلم - 
لما قرأ قوله تعالى : < #إإنَّألَهَيأمْتك أمُومُوأ الاتبٍ إل أَمَلِهَا4 
[إلى قوله] 0 بير 7 وضع إِبهامَةُ على أذنيه: 

ظٍ مسبيّحتة”" على عينيه 


)١(‏ : سورة النساى الآية: 8/ه8. 

5) قال ابن الأثير: «السسَبَاحَةٌ وَالمْسَبّحَةُ هي الأصبع التي تلي الإبهام؛؛ 
سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح. «النهاية؛ 7757/9 
وتسمى كذلك السبابة؛ لأن الإنسان يشير بها عند الخصومة 
والسّبّاب. 

) الحديث أخرجه أبوداود في كتاب السنة؛ باب: في" الجهمية» كما 
في «بذل المجهود في حل سنن أبي داود» 2554/18 ورقمه 
(87/7)» وأخرجه ابن حزيمة في «كتاب التوحيد» »99//١‏ وابن 
حبان كما في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» برقم 231/5 
والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات»» ص: 07774 والقاضي - 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


السمع والبصر من صفات الله الذاتية» التي تليق 
بجلالهء وقد سبق الكلام على ذلك”"©» أما الإشكال الذي 
أثاره المؤلف ههناء هو أن الإشارة منه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - يشعر ظاهرها بإثبات الجوارح» فهذا إشكال فاسد 
فما شاء الله أن يكون هذا الكفر مفهومًا من كلام رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. ولكن إيراد مثل هذه الشبهات 
(كلام معهود من جميع المعطلة؛ إذ يتهمون كل من أثبت 
صفة لله تبارك وتعالى» إثباتًا حقيقيًا؛ لورود النص بتلك 


0 


الصفة» بأنه 0 ؛ مجَسم؛ إلا أن هذا اتهام باطل » ومردود 
5550 لأن السلف يثبتون ما أثبته الله لنفسهء إثبانًا 
من غير تعطيلء ولا تشبيه» بل ث يثبتونها لله على ما يليق 
بجلاله وعظمتهء ويعتقدون اعتقادًا جازمًا بأن الله لا يشبه 


أبويعلى في «إبطال. التأويلات» ص/ا”» قال المحقق: إسناده 


.١694- ١08ص -«تأويل الأحاديث» للسيوطي‎ )١( 


دقح إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]ا 
أحدًا من خلقه. ولا يشبهه ‏ سبحانه ‏ أحدّ منهم» فهو واحد 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله"'. 

وقد أزال المؤلف هذا الإشكال بأن مراد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بالإشارة إلى الأذن والعين» هو 
تحقيق هاتين الصفتين للهء وهي السمع والبصرء وهذا 
الجواب يتفق مع قول أهل السنة والجماعة الذي قرره 
العلامة ابن القيم بقوله: «ووضع يديه صلى الله عليه 
وسلم - على عيئيه وأذنيه؛ تحقيقًا لصفة السمع والبصرء 


وأنهما حقيقة لا 0 5 


)١(‏ «البيهقى وموقفه من الإلهيات»؛ ص50 ؟. 
0) «مختصر الصواعق» ؟/65١.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتي العلو والعينين لله 


حديث آخر: وجاء فيه: (إذا قام يصلي العبدء فإنه 
يقف بين عينى الرحمن» فإذا التفت. قال الله له: إلى من 
تلتفت؟ إلى من هو خير مني؟ أنا خير لك من الذي التفتٌ 
إليه)0” , 


وجه الإشكال: إثبات الجارحة والجهة. 


)١‏ رواه البزار - كما في «كشف الأسرار» (007) و( )007‏ من طريق 
جابر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد أعلّ الهيثمي ‏ رحمه الله - 
طريق جابر بالفضل بن عيسئ الرقاشيء قال: قد أجمعوا على 
ضعفه. وأما طريق أبي هريرة فأعلّه الهيثمي - أيضًا بإبراهيم بن 
يزيد الخوزي». قال: وهو ضعيف. ينظر: «مجمع الزوائد» ؟/١8.‏ 
وأورده ابن فورك بنصه في «مشكل الحديث» ص7١١.‏ وقد أخرج 
نحوه البخاري في: كتاب الصلاةء» باب: حك البزاق باليد من 
المسجد» الفح الباري» كلام والإمام مسلم في «(صحيحها 
١8ل‏ برقم /0141. 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


1ب 


عاو 


الجواب: أن ثواب الله مقابل للعبد وهو في مستحَقّه 
وبالوعد مستأهله. فإذا أعرض عنه استحق التأديب 
الو 

التعقيب: 


في هذا الحديث صفتان من صفات الله الكريمة وهما: 
العلو» والعينان» وهاتان الصفتان يرى الشيخ المؤلف أنه يرد 
على إثباتهما على ظاهرهما إشكال؛ فإثبات العين يلزم منه 
إثبات الجارحةء وإثبات العلو يلزم منه كذلك الجهة. وهذه 
هي شبهة المعطلةء نفاة الصفات» وقد سبق مناقشتها 
والكلام عليها. 


أما ما ذكره فى الجواب من أن معنى الحديث: أن 
ثواب الله مقابل للعبد! فهذا تأويل لعلو الله حيث فسره 
بالثواب» وهذا غلط؛ فإن هذا الحديث من أدلة علو الله 
بالثوار ا من 


.15١-15١ «تأويل الأحاديث» للسيوطى‎ )١( 


دفع إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


0ك حت 

اوليس بين علو الله تعالى على جميع خلقه» ومعيته 
لخلقه وقربه من عباده منافاة؛ فكما أنه تعالى مستو على 
اق حارس خا يونين ا فال مرق ريت 
والمعية على الحقيقة»"'2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”وما 
ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من 
علوه وفوقيته؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته؛ وهو عل في دَنْرهه قريب في علوه)”" . 


د علد مك 
تند تنا 


. 188 انظر: «مختصر الصواعق» للإمام ابن القيم ص7/‎ )١( 
. 117 /" (؟) «فتاوى شيخ الإسلام)‎ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتي الكبرياء والعظمة لله 


حديث آخر: وجاء فيه: «الكبرياء ردائى» والعظمة 
إزاري فمن نازعني فيهما قصمته)30' . 
وجه الإشكال: أن هذه الملاس تستدعى الجسمية . 


الجواب: أن الرداء والدثار والشعار» يستعار للمعاني 
العديدة» فيقال شعار فلان: الكرمء ولياسه التقوى. ودثاره 
الورع)”" . 


)١(‏ هذا حديث قدسي» ولم يشر المؤلف إليه تمييرًا له عن الحديث 
النبوي» والحديث أخرجه بلفظه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص 2117 وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه): كتاب البر والصلة» 
باب: تخريم الكبر 5*77/4» برقم 77. عن أبي هريرة ولكن 
بلفظ: «... فمن ينازعني عذبته»» وأخرجه الإمام أحمد في 
(المسند) 758/7-كلا"؟. 

0( «تأويل الأحاديث» للسيوطي ص١5١‏ 157 . 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الإشكال بقوله: 


«ليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزار ورداءً من جنس 
الأزر والأردية التي يلبسها الناس» مما يصنع من جلود 
الأنعام والثياب» كالقطن والكتان» بل هذا الحديث نص في 
نفي هذا المعنى الفاسد. 

فإنه لو قال عن بعض العباد: إن العظمة إزاره» 
والكبرياء رداؤه» لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء 
اللذين ليسا من جنس ما على ظهور الأنعام» ولا جنس من 
الثياب ما يبن ويظهر أنه ليس المعنى أن العظمة والكبرياء 
هما إزار ورداء بهذا المعنى. 

فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق 
بذلك؟؛ لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك» ويبين المعنى الحق» 
فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى» 
الذي يعلم كل مخاطب أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
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دفع. إيهام التشبية عن أحاديث الصفات 


| 
- 


إثبات علو الله على عرشه 


حديث آخر: (أن الله - عز وجل - ملا العرش. حتى 
أنه أَطَّ أطيطًا كأطيط الرحل الشديد20)©90 . 


وجه الإشكال: الإشعار بالجسمية والثقل والاستقرار» 
وذلك كله من عوارض الأجسام. 


والجواب: إن الآلاء. وآثار العظمةء وآيات الجلال 
ملأت العرش» وجعل الله الصوت الذي سماه الأطيط 


)١(‏ أطيط الرّحْل: معناه: عجزه عن حمله وعظمثه» إذ كان معلومًا أن 
أطيط الوّخْل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير .04/١‏ 

زف الأثر ووه الإمام الدارمى قش ارده على بشر المريسبى) ص185 2 
وأورده ابن فورك في «مشكل الحديث») ص2157 وستأتي الإشارة 
إلى أن أطيط العرش ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ص١78‏ إلخ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح اتخن 
مخلوقات العرش إيذانًا بثقل ما حمل الآلات الآيات)27. 


إطلاق الجسم على الله لم يرد في الكتاب». ولا في 
السنة نفيًا ولا إثباناء ولذلك فهو من الألفاظ المجملة 
المحتملة للحق والباطل كما تقدم'”"©2» ومنهج أهل السنة في 
مثل هذه الألفاظ أنهم يوقفون اللفظ؛ حيث لم يردء 
ويستفصلون عن المعنى: فإن كان حمًا قبلوه» وإن كان باطلاً 
ردوه. 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«إذا قال القائل: إن للباري تعالى جسمًا قبل له: أتريد 
أنه مركب من الأجزاء كالذي كان متفرقًا فركب» أو أنه يقبل 
التفريق» سواء قيل اجتمع بنفسه» أو جمعه غيره» أو أنه من 
جنس المخلوقات» أو أنه مركب من المادة والصورة» أو من 


) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ ص4١١.‏ 
0) ص١357-55.‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


|| 
2 


الجواهر المنفردة؟ فإن قال هذا. 

قيل : هذا باطل . 

وإن قال: أريد به أنه موجود» أو قائم بنفسه . . > أو 
أنه موصوف بالصفات» أو أنه يرى في الآخرة» أو أنه يمكن 
رويته» أو أنه مباين للعالم فوقه» ونحو هله المعاني الثابتة 
بالشرع والعقل . 

قيل له: هذه معان صحيحة ) ولكن إطلاق هذا اللفظ 
على هذا بدعة في الشرعء ومخالف للغة» فاللفظ إذا احتمل 
المعنى الحق والباطل لم يطلق» بل يجب أن يكون اللفظ 
مثبتًا للحق» نافيا للباطل . 

قيل : أتريد بذلك أنه لم يركبه غيره» ولم يكن أجزاء 
متفرقة فركبء» أو أنه لا يقبل التفريق والتتجزئة كالذي ينفصل 
بعضه عن بعضء» أو أنه ليس مركبًا من الجواهر المنفردة» 
ولا من المادة والصورة ونحو هذه المعاني؟ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


]23- 


أو تريد به شيئًا يستلزم نفي اتصافه بالصفات بحيث لا 
يرى» ولا يتكلم بكلام يقوم به» ولا يباين خلقهء ولا يصعد 
إليه شيءء ولا ينزل منه شيء» ولا تعرج إليه الملائكة ولا 
الرسول ولا ترفع إليه» وأنه لا يرى» ولا يعلو على شيءء 
ولا يدنو منه شيء» ولا هو داخل العالمء ولا خارجه. ولا 
مباين له ولا محايد لهء ونحو ذلك من المعاني السلبية التي 
لا يعقل أن يتصف بها إلا المعدوم؟ 

فإن قال: أردت الأول. 

قيل: المعنى صحيح» لكن المطلقون لهذا النفي 
أدخلوا فيه هذه المعاني السلبية» ويجعلون ما يوصف به من 
صفات الكمال الثبوتية مستلزمة لكونه جسماء فكل ما يذكر 
من الأمور الوجودية يقولون: هذا تجسيمء ولا ينتفي ما 
يسمونه تجسيمّاء إلا بالتعطيل المحض”2؟. 


ذا العراته الى مكر ايه لبط «القرق امانه أن مر 


.777 - 51١/5 «منهاج السنة النبوية»)‎ )1١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الهفات 5 
ماب 


آثار الألاء والعظمة» وآيات الجلال حتى ملأت العرش! فهذا 
تأويل للكلام» وصرف له عن معنأه الحقيقي » وإن كانت 
هذه الأمور من لوازم عظمة الله وجلاله لكن لا يمكن صرف 
النص عن ظاهره»ء بل هو دليل على عظمة الرب وجلاله» 
وقدرته واستوائه على عرشه. لكن هؤلاء سلكوا هذا 
التأويل؛ ليتوصلوا بذلك إلى ما يتفق مع عقيدتهم من نفي 
علن 01> واركواو على جر قم حوقك سيق :بيات لطا 
ذلك2©20 , 


تنببساء: 


صفة أطيط العرش ثابتة بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في أحاديث كثيرة منها: حديث جبير بن مطعم 


- الطويل - وفيه: «وإنه ليئط به مثل أطيط الرحل 
بالراكب)”" . 


دلق تقدم ص59. 
؟) أخرجه أبوداود في «سئنه»: كتاب السنةء باب في الجهمية» كما فى 


«بذل المجهود» 277١/١8‏ وأخرجه ابن خزيمة فى «كتاب التوخيد» - 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- 
- 
قم 
| 


قال العلامة اين القيم - يرحمه الله : «فتأمل هذا 
السياق هل يحتمل غير الحقيقة بوجه من الوجوه؟20)!1. 


- 0 »© وصححه العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن؟ 489/1 . 


75١9/5 «مختصر الصواعق»‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفة الصلاة لله 


حديث آخر: يقول السيوطي: «جاء في بعض طرق 
الإسراء: أن جبريل - عليه السلام ‏ قال: يا محمد» رويدك 


فإن ربك يصليء قال: قلت: «أويصلى ربي؟اقال: نعم. 
قلت: «وأي شيء يقول؟2. قال: يقول: سبوح قدوس» رب 
الملائكة والروح» سبقت رحمتي غضبي ٠.‏ . 

وجه الإشكال: «رويدك» بالترفيق عن الدخول» 
وإشعار الصلاة بالحركات والسكنات» ثم بعد ذلك شرع ف 
ذكر الجواب عن معنى الحديث7" , 

رحم الله الشيخ السيوطي كان في غنى عن إيراد مثل 
هذا الحديث والكلام عنه» لاسيما وأنه قد ذكره في كتابه : 

قٍ 2 في ضار 


1) «تأويل الأحاديث» للسيوطى 155 -37/0. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
حداام 


«اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"!'» ونقل كلام 
الإمام الذهبي بأن هذ االحديث منكر*""» لكنه ‏ عفا الله عنه - 
تابع في ذلك أبابكر بن فورك”" . 

حاله كحال من وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية «ممن 
يقرنون بالأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة» 
ويقولون بتأويل الجميع»! وساق الأمثلة على ذلك“ . 


ولا شك أن في صحيح سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ما يشفي ويكفي . 

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه أن الصلاة ثابتة لله؛ كما 
أعي وغ تفده :قال تعاق إن اله وبلإحكتد عون عل 


لبَّنَ2*”4» والصلاة من الله - كما قال أبوالعالية -: هي ثناؤه 


»٠١/١ )(‏ وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .١١19/١‏ 
(0) انظر: «ميزان الاعتدال») 254/4 ترجمة رقم 4700. 
9 انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك ص156. 

(:) «العقل والنقل» 77”5/0 - 739 


(0) سورة الأحزاب» الآية: 05. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


|] 
- 
- 
5 


عليه عند الملائكة0" . 

أيضًا: ومما تجدر الإشارة إليه أن السيوطي أثناء 
استطراده في الجواب عن الإشكال الذي أورده» ذكر بعض 
المسائل التي تحتاج إلى بيان ومن ذلك: 

أولاً: قوله عن الله: «وقد استقر بالأدلة أنه لا 
يحتجب»! وهذا قول غلط مخالف للأدلة الصحيحة» فإن 
الحجاب ثابت لله سبحانه. وقد سبق ذكر أدلة ذلك9 , 

انيًا : قوله: (وجاء في هذا الحديث [يشير إلى حديث 
الإسراء الذي سبق الكلام عليه”"] زياداث لا تصح لما يقال 
عن ابن عمر أنه بعث إلى ابن عباس: وسأله هل رأى محمد 
ربه؟ قال: نعمء رآه على كرسي من ذهب»؟»! 


)١(‏ «صحيح البخاري») مع شرحه «فتح الباري»: كتاب التفسيرء باب: 
« إذَّ لَه وَمَكِيِحكَتَهُ صَرُْنَ ع أليّىْ4 [سورة الأحزاب» الآية: 01] 
ل 

0) انظر: ص47١1.‏ 

6 انظر: ص١81١1-‏ 2.187 

(4) «تأويل الأحاديث» للسيوطي ص58١.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


كك 

وكان الواجب على المؤلف التصريح جزمًا بأن هذا 
الحديث موضوع وكذب واختلاق على رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم » على ضوء ما جاء في كتابه: «اللالىء 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة)0" . 


اا 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات قرب الله من عابديه وسائليه 
مع استوائه على عرشه 


حديث آخر: وجاء فيه: «أن المرأة عورة» فإذا خرجثت 


استرقها''' الشيطان» فأقرب ما تكون من ربها”" إذا كانت في 
ع بيتها» 7 . 


وجه الإشكال: أن الإشارة بالقرب تشعر بالمكان. 


والجواب: القرب هنا معنوي»: لإمكان أن تكون مقربة 


إلى الله تعالى» مطيعة لأمره إذا استترت واكتست»)29' . 


00 
زفق 
زفق 


زفق 


في الصحيح أبن خريمة»: «استشرفها). 

في (صحيح أبن خزيمة»): «من وجه ربها؛. 

أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه». قال محققه: (إسناده صحيح ١‏ 
#/ "9 . ط المكتب الإسلامي» بيروت. 

«تأويل الأحاديث» للسيوطي 7097١‏ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


في هذا الحديث صفة من صفات الله الخاصة آلا وهي 
الرساء .زقزلة اناب ارين اليد «تإن قر الى رقنا لؤزد 
خاضًا لا عامًا وهو نوعان: 

١-قربه‏ من داعيه بالإجابة. 

١‏ - ومن مطيعه بالإثابة. 


ولم يجىء القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة» 
فليس في القرآن ولا في السنة: أن الله قريب من كل أحدء 
وأنه قريب من الكافر والفاجرء وإنما جاء خاصّاء كقوله 
تعالق :ا ود الكت وسازى عن فاق فرك 1134 فهلذا' قريه 
من داعيه وسائله به وقال تعالى  :‏ إِنَّ مَك الَو كَرِبُ قرت 


َلْمْحْسِنِينَ4”'' ولم يقل قريبة» وإن كان الخبر عنها 


147 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


9) سورة الأعراف» الآية: 5ه. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات _- 


مذكرًا0”"» ثم بعد ذلك استطرد رحمه الله في توجيه الآية. 


إلى أن قال: «والذي عندي أن الرحمة لما كانت من 
صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته» فإذا كانت قريبة من 
المحسنين فهو قريب منهم قطعّاء وقد بيّنا أنه سبحانه قريب 
من أهل الإحسان» ومن أهل سؤاله بإجابته. 


ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من زبه» 
فيقرب ربه منه إليه بإحسانه: «فإنه من تقرب منه شبرًا تقرب 
منه ذراعَاء ومن تقرب ذراعًا تقرب منه باعًا)”"'. فهو قريب 
من المحسنين بذاته ورحمته قربًا ليس له نظيرء وهو مع ذلك 
فوق سماواته على عرشه» كما أنه سبحانه يقرب من عباده 
في آخر الليل وهو فوق عرشهء ويدنو من أهل عرفة عشية 
عرفة وهو على عرشه؛ فإن علوه سيحانه على سماواته من 


)١(‏ «مختصر الصواعق) 5738/5 / 559؟. 


(؟) الحديث سبق تخريجه صن0؟١.‏ 


فع !| التشبية عن أحاديث الصفات 

و دقع إيهام التشبية عن أحاديث الصفا 
ألبتة300 , 

وبهذا نعلم بطلات مذهب من يتأول قربه من عابديه 

وسائليه بأنه قرب معنوي» بل الصحيح أنه قرب حقيقي على 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


دان و الووفراط أن العية شدويث الال 


)١‏ «مختصر الصواعق» ؟/ 71/١ - 57١‏ بتصرف. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 0 


الفهارس 


١‏ فهرس الآيات. 

؟ - فهرس الأحاديث والاثار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


١‏ فهرس الايات 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


فهرس الأيات 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة البقرة: 

واد لسر تسو سيا ل 3 َك ه٠0‏ 
وَإِذقلسم موس لن نَؤّمِنَ _ ع ع ا 
هوكم كما يحرهونَ أَءهم 4 000000 


ل 4 لي م د 
# وَإِدَاسَأللك عبساوى عَيْ قَإِنْ قَرِيٌٍ ١85 ٠.4‏ 
« هَل يترون إلا أن يهم م4 ذفن 


ل عجو لظ دن رد 


لَاتَأَحْدْمِ كه وَلاو4 عو عوط لسن ا 0 


سورة النساء: 

<< جين لله متم أن موا الخمعب 4 اه 
« وعؤسسب أله عَكهِ و23 # ا 0401 
إِنَما لْمَسِيح عسى أبن مرج رسو سك .لاا 


سورة المائدة: 

لوم أَكمَلْتٌ ل ديك وَأَمَنَتُ َك يعَمَى 4 2 “” 
لمن يمر الَو مْقَدَ حَرَّم ألَوَعَليَو الْجَنَّدَكه . . /٠‏ 
اتَمَلَمُمَاق تَِيى وك أَحَكدمان نيك . . ١١١‏ 


1534 

5100 

553 

١35 ل‎ 
0 


كا 
ترد 
كم 


دفج إيهام التشبيه عن. أحاديث الصفات 


د 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


« لامرك انه 0 0 


1 ا ا 5 
« ويك أنه كرت قبس الشحر نين .. 5045 
2 01 0110111ظ2 ردن 7 
« كَلَتَاكٌ رَكُمُ إلصبل » مانن الي ع 1ك 4 


2700 


ةا إن ِلَّافْئتْكَ»4 لم وو حو دوسي و10 هم 


سورة 0 
هَمَادًا بحل الْحَقٌ 


هَمَاذًا بَحَدَ 00000007 0 


خم 
أجيا. 

ا 
١‏ 


اه 7 ور لع 
«رَكَلن ين يوي لسَمو نوا لأرض يدرورت 


تكائة عا مروت » ا 3 


إِنَاحَحنُ ترَلَنَا لخر وَإِنَ نظو ا 4 لمان 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


السورة رقم الآبة رقم الصفحة 


سورة الكهف: 
ورهود 


© وَل يطل رَيّكَ لحدا4ك 000000 


سورة طه : 
006" 2 000 
جل عكر عض * ل 


سورة العنكبوث : 
# وَمَايمْقَلها إلا الصبلموة» ا و ا 


سورة الروم: 
ومن لذو أن تَفُوم لسَمَآء وَالْارَض يمرو 4 50 


سورة لقمان: ' 
ماس عجو ل 


# إت الشرك لظلر عظية # ا 1 


سورة الأحزاب : 
« اله وَمَكٍ عَم يصَلُونَ عَلَ ألنَن 4 لاله 


« رقب قن إن دعبا أن يَقُولَ لم كُ يِِسكوْنٌ4 ١‏ 


هم 


50 


ارحس 


اا 


535 


فع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
ام دقع يهار يك عن دب لصفا 
السورة رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الصافات: 

# بل عست وَسَكَرُون 4 لس مون ما 


# حَلقَتُ يدق 01 


ليختلا فر 016 ب 


5-5 
302 


2 

© قال فِعرَيِك لاعْوِسَهم معي » 000 لك 

سورة الشورى: ‏ ى, 

« ليس صمتو َو ُمَعْوَ تمي آلبصِي رك ١4652021ت40"!‏ 
وَسَحَرَلَر ماق السَّموات وَمَاقِ الْيَضِجِيكَاك . ١54 2 1١‏ 

سورة الفتح : 

< # مد رض ألَعَنِ الْمُؤمِييت إذ ايلك 


حت لجرو اا ا ا أ حزما 


سورة النجم 
#دنافدَك دكن تب مَوَسَيْنِ أو أدَقَك .. . م و ١6١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الحشر: 


رمه س ومع مس سول سس يعاس عد عماس 
وَالْذِنَ تَوَءو َلدَارَ والْإِبِمن من مَيْلِهرَ بون . 29 6١١5م‏ 


000 7 


#هْرٌ سه الى لآ إِلَهَإِلَاهْوَالْمَِكٌ الْفُدُرش» م7 2 بم 


« وَلَا لع كل حَلَاقٍ تَهِينٍ4» ا في لامالا 
ال عَن سَاقٍ # "ا ل فو ام اه 0 ل 
سورة القيامة : 


ا يمره ايم هكم من عدف الكو ١‏ د 


سورة التكوير: 


© وَمَافَمَلمُونَ إل أن عَم اديه ل 65 


سورة الفجر: 


000 2 40070 
ويه رَبك وَاَلْمَكَ صَنَاصَقًا ا ## 0 نا 


حير 


سورة المسد: 
بت يَدَآ ل لهب »4 ا ا 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


/ 
8 
935 


 '‏ فهرس الأحاديث والاثار 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


م- 
فهرس الأحاديث والآثار 
1] 
آخر غزوة غزاها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقاتل غزوة 
الطائف اسه انو اام كنس امو مض ا 


إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله. . . . 819 


إذا قام يصلي العبد» فإنه يقف بين عينى الرحمن ... . “/ا7 


استوى فوق سبع سماوات 0ل 
أعوذ برضاك من سخطك ع اطاط ا ووو 
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ا 1 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ا اد ات 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك . .. . 147 ؟ 
أنا الرحمن خلقت الرحم ا تم الا 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


سكن 


إن آدم لق على صورة الرحمن ةا 116 
إن امرأة أبى لهب قالت: .هجاتى رب محمد لما نزلت: 
تيت يَدَآ. . . # ا ا وسكا ال ا 


إن بعض الأعراب هجا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فبلغه 549 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ... ؟6١‏ 


إن رحمتي تغلب غضبي انك ايد وا لا المع م 
إن رحمتي تسبق غضبي 1 1[1[ز[ذ[1[ز1[ [ [ [ [ 0001 
إن # ذهو آنه لد تعدل ثلث القرآن 000 
إن الله إذا أنعم على العبد نعمة يحب أن يرى ون 


إن الله تعالى ‏ قرأ (طه) و(يسَّ) قبل أن يخلق آدم .. ١70‏ 
إن الله تعالى ‏ لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه. ... برح 
إن الله عز وجل - ملا العرش حتى أنه أطَّ أطيطًا ... 84١‏ 


إن الله يرضى لكم ثلانًا تساي تمد مقا امار م 101 
إن ال حرق 
إن الله كتب في كتاب وان و ران لتب ار ا ا 


إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان .... 59١‏ 
إنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ: 35 #هإن لهَه امت . . . »4 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- 

وضع إبهامه ا 1 000001 

اق أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم. . تحرف 

إنى أجد نفس الرحمن من قبل اليمن الع ا با 

أين كان ربنا قبل خلق السموات والأرض ااي و 
[ت ]ا 

ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 1 

سلذؤا الا لى يري لحن سكم رد عق اعونت 1 
[ ث ] 

ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة حك و 1 
اج ] 

جاء زيد بن حارثة يشكو فكانت زينب الام ا 

الجار أحق بصقبه عقو كوس تخ مط 11 
ا 

حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يُكدَّب الله ورسوله . 11/8: 

حديث الشفاعة «إن ربي قد غضب اليوم غضيًا. .1... ١6‏ 

حديث النزول «ينزل ربنا كل ليلة. .») د محم سمه م 111 


دفح إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ام 
اخ ] 

خلق آدم على صورته الك ماسوو لد اماس ارا 
[ د ] 

دخلت على ربي في جنة عدن» فرأيت شابًا ا 

الدواوين عند الله عز وجل - ثلاثة: ديوان لا يعبأ 

الله 1#1#110101#1#151515150506[أ11 اا 0 

دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة وت 1 
1[ ر] 

رأى محمد ربه بفؤاده مرتين لمعه وا قوتي ب دل 

رأيت رب العزة في المنام ا ا 

رأيت ربي في أحسن صورة محمد ا لا ا 

الرحم شجنة من الرحمن لما أخذها بمنكبيه 570554١‏ 545:7 
لز ] 

زوجكن أهاليكن» وزوجني الله ام عا ماب او قي لاا 
[ س ] ٠:‏ 


سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هل رأيت ربك؟ ١7/١.‏ 
0 قدوس رب الملائكة والروح لكف فهد 1ج كل ود كبر جور لم7 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


اللا 
راض ]ا 

ضحك ربنا من قنوط عباده سماد وسار و به ا 
لع ] 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل م 4 

هل رأى محمد ريه؟ واااو ل م 
[ ف ]ا 

فإذا ضربت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة ”9 


« كَلمَاجَلَرَجُهُِلْبلٍ4 قال: إنه أخرج طرف الخنصر . 1١84‏ 
فئمت فى صلاتى فاستثقلت» فإذا بربى - تبارك وتعالى - 


في أحسن صورة لك باب الجا مو مدن امو كد ا 

فيتجلى لهم يضحك ا و !جا 

فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن أ ا ا 11 

في عماء فوقه هواء وتحته هواء حاتي كنف ا 
[ق ] 

قامت الرحم عن يمين العرش؛ فقال: ما هذا؟ 11 


قيل لابن عباس: وكيف يحاسب الله تعالى - الخلق في 
ساعة واحدة؟ ب الا ا د 1 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح زواع 
لك ] 
كان الله ولم يكن شيء قبله مك او أب اورم 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما. . /ا/71 
1 
لا تسبوا الريح فإنها من تَمّس الرحمن ماع 1 
لا تقبحوأ الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن ١754‏ 
لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله م ني روا 
لله أشد فرحًا بتوبة أحدكم» من أحدكم بضالته سمي الما 
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ام ا 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ما بم 
[م] 
ما منكم من أحد إلا يخلو الله به» فيقول: أتنكر يوم 
كذا؟ اس ا م ام اللو ناه 


[ نا 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


8 


زو ] 
واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه لساري او ا 
وإنه ليئط به مثل أطيط الرحل فا شا مقا 1 
ودنا الجبار رب العزة فتدلى مقي او حو ا ناا 
اه ] 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم. . 1 
هي ثناؤه عليه عند الملائكة جمد ا وا ار 1 
[ي ] 
يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة ا[ [ز[ز[ز[ز[ ز 11001 00 


ينزل ربنا إلى السماء حين يبقى ثلث الليل الآخر . . . . ١١7‏ 


عد عاد م 
ع تند ين 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


؟ ‏ فهرس الأعلام 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لاحلاع 
1] 
إسماعيل بن محمد أبوالقاسم التيمي الملقب بقُوام السنة ١81١‏ 
أنس بن مالك الالعطع ع مأحك رواب سمال أب جو لتاقم كيرا 
بن أبى العز محمد سو ف ماعط ةرفط مر 
[ ب ] 


لبخاري - محمد بن إسماعيل ٠.‏ 55. #الء ان لالاكء 
لادكء كلاد ١/4‏ 

لبسيوني» مصطفى إبراهيم الكومي اس ا ا 
بشر المريسي - بشر بن غياث» أبوعبدالرحمن البغدادي 24١‏ 

١554 58 ./‏ 
أبوبكر بن فورك 1.9454:415 9711/1١‏ 1 1 لان 

ليس كك 
آات] 


الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة أبوعيسى امد 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح إم ١ ١‏ 
[ ث ] 
ثمامة بن الأشرس عمط امم ا والنعبو لح شر 210 
[ج] 
جبير بن مطعم الما ند ل ما لماز لاطيزا لماخ المريينين تار 
أبن جرير ل لحي الج كك مروت سال املد مم 11 
ابن الجوزي - عبدالرحمن بن علي بن محمد أبوالفرج . 97 
[ح] 
الحافظ ابن حجر مب ا لجس لا ا 1 
أبوحامد الغزالي - محمد بن محمد بن محمد . ./ا١٠0 5١5‏ 
أبوالحسن الأشعري اطاسوس م الما م ا 
أبوالحسين البصري تلسار سم اكور اما هو ب اا 
حنبل - حتبل بن إسحاق بن حنبل» أبوعلي 0ض 
[خ] 


ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة 237١1...‏ 2055 


كلاكع عمملن ألما 
[د] 


الدارمى - عثمان بن سعيد 297 1 0ق لاد3. 2٠١8‏ 2560 
2004 الما 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


مقر حت 

داود الجواربى ا 0 
[ ذ] 

أبوذر الغفاري وا ع الوب م او لو ا و ال الا ماو اما ا با 


الإمام الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان. . . 2.317١‏ لالااء 
4١‏ 5مكء 8م 


زر ] 
أبو رزين سبوا انس الس ا 7 
زا 
زيد بن حارثة ا ا ا ل ا 0000 /ا١ 1١‏ 
زينب أم المؤمنين از ااا 0 
عن 
أبوسعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان 53000 0 
سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان ا دان 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح عم 
السيوطي - عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين .. 2١١7‏ 
لال كوكلل “فال لالالى لاككن #مك لمك خالل 
ا ا د 0 ل ا 1 
الل الى ولالل كلل لالت وول ددكى امه 
س1 
شيخ الإسلام ابن تيمية .. 27١‏ 2754 59. 47. 40) ك5ء 
للك لحرت كت علض لكلى لأكلم على وغل كيدل 
008 ولاك كلاك مقلم عد كدثلم وين 
ل الس لض ان ل ال لي 
مولا الل ولاك ولاك تا 


لع ] 
عائشة» أم المؤمنين اسسخد اراس لوبو ازنك لور 
أبوالعالية ا ا مان با ومو لمم نه ولاس ف ل 
ابن عباس موس عاو تناو كانتي نوا ا اا ا 
الإمام ابن عبدالبر م للم للك ريا 
عبدالجبار بن أحمد الهمذاني ل 0 00 


أبوعبدالله الرازي - محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين 4١١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الماع 
عثمان بن سعيد الدارمى ا ا ا ا لل ة 
م١‏ - 5لاكنء الى؟ 


عثمان - عثمان بن عفان وادم م نماي واد الما وو الوم ار 

علي > علي بن أبي طالب استيطنين خا المي و ا 

أبوعلي الجبائي تسق بالق ا وي ال 

عمران بن حصين نص الور مور ماو م م 

ابن عمر - عبدالله بن عمر بن الخطاب ا اك 

انق عي وكا سمحن لمجت ادر ساد ل و 1 
1[ ف ] 


ابن فورك - محمد بن الحسن ين فوركء أجوكهر 
الأصبهانى ...47. 45. الى لالكن كللن على ام 


لق ا 
ابن القاسم البغوي سوق اسان اسقط ازا أن فد الدقية 1 
القاضى عياض ال السام امج امسو لو ا 01 
القاضي أبويعلى خا م حو م و ا الاو 


القتبي - عبدالله بن مسلم بن قتيبة الل اؤأ عن لاح قن فلاو 
يفره 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


1 لفق 
ابن قتيبة - عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبومحمد 21١١‏ لا١٠»‏ 

3 لد قد يضف 
ابن قدامة المقدسي لمكتسي بون اسم ا 
ابن القيم 5 الى لاك 55. 9لا 4358 56 054 219 
الت مق ل ان اث لضت اميت 
ال ملل كلل الاك تت 1 


[م] 
مالك بن أنس م #5 تع تلاك لالاكء لاا 
محمد بن أحمد العبادي الشافعي ا ب اانا 
محمد الآمين الشنقيطي ل ا زرف لالاء ملاء مم 
محمد بن إدريس الشافعي نتروا السو حو نم لقي كار 
محمد بن الحسين الفراء» أبويعلى عا 
محمد بن عبدالواحد» أبوعمر» صاحب اللغة 1 
محمد بن علي الشوكاني ا ا ان 
محمد بن عبدالملك» أبوالحسن الكرّجي نا 


الإمام مسلم > مسلم بن الحجاج كقنع تل 54ل لول 
لامكل مك الاك ١4١‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


القشرااحت 

موسى بن عبيدة ولد ا لو ار و ماو ا ل ال ع1 

أبوموسى المدينى بعس الجا وا و 1 10 
[ه ] 

أبوهريرة "7ل 79الل لاك 15ل لأدلء رهن بالا 

يفف 

هشام بن الحكم الرافضي 06 0 00 
لو ] 

أبوالوفا ابن عقيل لشماة موه اا وام اس رسيا 
آي ]ا 

يزيد بن هارون 7ب 00 0000000 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ا 
- 
- 


فهرس المصادر والمراجسع 


١‏ إثبات صفة العلوء للومام ابن قدامة» تحقيق» وتخريج: 
بدر ابن عبدالله البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» 05١1١ه.‏ 

؟ - إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي 
(دفع شبه التشبيه) وتعليقات السقاف؛ لسليمان بن ناصر 
العلوان» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 


06ه. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية» للإمام ابن القيم» دار 
المعرفة» بيروت. 

4 إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيني! القاهرة. 


ه ‏ الإرشاد» للجويني إمام الحرمين» تحقيق: د. محمد 
يوسف موسى »2 وعلى عبدالمنعم عب دالحميد» مكتبة 
الخانجى .» مصرء مطبعة السعادة) ”اه 16م. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
جد ارايت يبيج 222222222222277 2222ل 222222 


5 أساس التقديس» فخر الدين الرازي؛ محمد بن عمر بن 
الحسين (ت 505ه).» تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة» الطبعة 
5ه 

٠‏ الأسماء والصفات» للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

8 إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم» راجعه وقدم له: طه 
عبدالرؤوف سعدء دار الجيل للنشر والتوزيع» بيروت» 
11م . 

4 الأعلام» لخير الدين الزركلي» طبع ونشر: دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنانء الطيعة الثامنة. 

٠‏ - إبطال التأويلاتء للقاضي أبي يعلى» تحقيق: أ. 
محمد بن حمد النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي 
للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» ١٠1541١ه.‏ 

١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي» طبع على نفقة الأمير أحمد بن 
عبدالعزيزء "٠5١اه.‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث البعفات 


لكفنا و 

7 - الإكليل في المتشابه والتأويلء لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

٠‏ - اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء 
للسيوطي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية» 169١ه.‏ 

4 - الأنساب» للسمعاني» تحقيق: سيد شرف الدين 
أحمدء الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الدكن» 119494ه. 

65 الإنصاف. للباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
مؤسسة الخانجي» مصرء الطبعة الثانية» 185١ه.‏ 

75 - بدائع الفوائد»ء للإمام ابن القيم» تصحيح وتعليق: 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

١‏ - بذل المجهود في حل سئن أبي داودء للشيخ خليل 
أحمد السهارنفوري» بتعليق: الشيخ المحدث محمد 
الكاندهلوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

3 بيان تلبيس الجهميةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» 


دقع إيهام التشبيةه عن أحاديث الصفات 


حا لكرنا 

تصحيح وتعليق: محمد بن قاسم» طبع بمطبعة الحكومة» 
مكة المكرمة.» الطبعة الأولى»؛ ١791١اه.‏ 

89 2< بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
بتحقيق: مسجموعة من الباحثين» رسائل دكتوراه» 
مقدمة في كلية أصول الدين بالرياض» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. 

١‏ - البيهقي وموقفه من الإلهيات» د. أحمد بن عطية 
الغامدي» الجامعة الإسلامية» المجلس العلمي» إحياء 
التراث الإسلامي» الطبعة الثانية» 47 ١ه.‏ 

١‏ - تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيهء جلال الدين 
السيوطي» ضبط وتعليق: البسيوني مصطفى إبراهيم 
الكوميء دار الشروق» جدة» الطبعة الأولى» 
4ه 

١‏ - تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

3 التسعينية» ضمن الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» مطبعة كردستان» مصرهء القاهرة) 759١اه.‏ 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لفها - 

4 - تلخيص كتاب الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» الدار العلمية للطباعة والنشرء 
الهندء دلهي» الطبعة الثانية» 08٠5١ه.‏ 

6 - التمهيد؛ للإمام ابن عبدالبر» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» الطبعة الأولى» مؤسسة قرطبة. 

7 - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجدء لأبي بكر 
الجراعي الحنبلي» تحقيق: الشيخ طه الولي» المكتب 
الإسلاميء بيروتء» لبنان» الطبعة الأولى» ١550١اه.‏ 

17 - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» 
للومام محمد بن جرير الطبري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الثالثة» 1"84١ه.‏ 

- تهذيب سئن أبي داودء تحقيق: الشيخ أحمد شاكر 
ومحمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروتء لبنان» 
ها 

4 2 التوحيد» للإمام محمد ابن خزيمة» تحقيق: د. 
عبدالعزيز الشهوانء دار الرشدء الرياض» الطبعة 
الأولى. 8١5١ه.‏ 


دفج إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
م 


الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» طبعة دار 
المعارف العثمانيةء» حيدر آبادء الدكن» الهند» الطبعة 
الأولى» ١لااه.‏ 

7١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ 
الإسلام ابن تيميةء مطبعة المدني» القاهرة. 

؟" - حادي الأرواح» للإمام ابن القيم» مراجعة وتقديم: 
علي السيد صبحي المدني» مكتبة المدني» جدة. 

الحجة في بيان المحجةء للإمام أني القاسم 
الأصبهاني» تحقيق محمد بن حمود أبورحيم» دار 
الراية للنشر-والتوزيع» الطبعة الأولى. ١١51١اه.‏ 

4 دحض شبهات على التوحيدء للشيخ عبدالله أَبا بُطين» 
تحقيق: عبدالسلام .بن برجس العبدالكريم» الطبعة 
الأولى» 505١اه.‏ 

 ”5‏ درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ٠٠5١ه.‏ 

5" دلائل النبوة» للإمام البيهقي» الطبعة الأولى» تحقيق: 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إنففا جح 
د. عبدالمعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

3 - دفع شبهة التشبيه» لابن الجوزي». مراجعة: محمد 
زاهد الكوثري» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

8 - دليل القارىء إلى مواضع الحديث في صحيح 
البخاري» د. عبدالله بن محمد الغنيمان» توزيع 
الجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية. 

9 ذم التأويل»: للإمام ابن قدامة» حققه: بدر بن عبدالله 
البدرء الدار السلفية في الكويت»ء الطبعة الأولى» 
7ه 

+ - الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن خنبل» 
تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة» دار اللواء بالرياضء 
الطبعة الأولىء /91اه. 

١‏ الرد على .الجهمية» للإمام ابن مندة» تحقيق: د. علي 
الفقيهي» الطبعة الأولى» ١50١اه.‏ 

5 - الرد على الجهمية؛ لعثمان بن سعيد الدارميء 
منشورات المكتب الإسلامي» بدمشقء الطبعة الأولى» 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


عه 


١0ههء‏ طبع على نفقة الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم 
آل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -. 

51 - الرسالة التدمرية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د. محمد بن عودة السعويء الطبعة الأولى» 
ها 

4 - الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ زيد بن 
عبدالعزيز بن فياض رحمه الله الناشر مكتبة الرياض 
الحديثة» الطبعة الأولى 7/ا1اه. 

؟ ‏ زاد المعادء للإمام ابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار 
الإسلامية» الطبعة الثالثة ؟05٠5١اه.‏ 

- السنة لابن أبي عاصم» تخريج: الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. طبعة المكتب الإسلامي. 

5 - سنن الإمام الترمذي» للإمام محمد بن عيسى بن سوره 
الترمذيء» تحقيق وتصحيح عبدالوهاب عبداللطيف» 
طبع ونشر: دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الثالثة 
4ه 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
1 


- سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن أبومحمدء 
تخريج وتحقيق: السيد عبدالله هاشم المدني» حديث 
أكاديمي» فيصل آبادء باكستان. 

89 2 سنن أبن ماجه؛ محمد بن يزيد أبوعبدالله القزويني» 
ترتيب وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء 
التراث العربي» 199١ه.‏ 

١‏ - سنن النسائي» بشرح جلال الدين السيوطي» حاشية 
الشيخ السندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

١‏ - سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين» طبعة مؤسسة الرسالة» طبعة ١48١1ه-‏ 
6ه 

75 شرح حديث النزولء لشيخ الإسلام ابن تيمية» مراجعة 
زهير الشاويشء منشورات المكتب الإسلامي» الطبعة 
الخامسة؛ /1791ه. 

0 - شرح السنة» للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش 
وشعيب الأرناقؤوط» توزيع رئاسة إدارات البحوث 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


عقا 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء بالمملكة العربية 
السعودية» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
ها 

84 - شرح صحيح مسلمء للإمام النووي» دار الفكرء 
بيروت» لبنان» طبعة ثالثة» 1784ه. 

6 - شرح قصيدة الإمام ابن القيم» للشيخ ابن عيسى » 
المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة الأولى» 7١18١ه.‏ 

7 شرح القصيدة النونية» للشيخ محمد الهراس» طبعة 
دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة. 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ 
عبدالله بن محمد الغنيمان» مكتب المدني» جدة» 
الطبعة الأولى» 6٠5١ه»ء‏ توزيع مكتبة الدار بالمدينة 
النبوية . 

- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء حققها 
وراجعها: جماعة من العلماء» خرج أحاديثها: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١1194اه.‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إنففا -- 

4 - شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد ابن عثيمين» 
الطبعة الأولى» مكتبة طبرية بالرياض» تخريج: 
أبومحمد أشرف ابن عبدالمقصود. 

٠‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» 
القرآنء عمان» الطبعة الثانيةء /401١اه.‏ 

515 - صحيح البخاري» مع شرح فتح الباري» ترقيم 
وترتيب : محمد فواد عبدالباقي؛ تصحيح : مسحب 
الدين الخطيب» المطبعة السلفية» مصر. 


15 - صحيح البخاري» بحاشية السندي» توزيع دار الباز 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

5 صحيح الإمام محمد ابن خزيمة» بتحقيق: د. مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١٠1١ه.‏ 

14 - صحيح الإمام مسلمء ترتيب وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارات 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ح عم 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء بالمملكة 
العربية السعودية. 

0 - الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» د. محمد أمان 
الجامي» ط الجامعة الإسلامية» المجلس العلميء 
الطبعة الأولى» 8٠5١اه.‏ 

5 - الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» الطبعة الثانية» 505١ه.‏ 

7" - ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبدالله بن 
محمد القرني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى. 517 اه. 

8 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله 
الطبعة الأولى» /٠5١هه‏ دار العاصمة» الرياض. 

4 - طبقات الحنابلةء» للقاضي أبي يعلى» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

- طريق الهجرتينء للعلامة ابن القيم» تحقيق: 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» مطبوعات إدارة الشؤون 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


|| 
- 
2 
مص 


الدينية ‏ دولة قطرء ١91‏ . 

١‏ - عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» 
للشيخ حمود التويجريء» دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» /101١اه.‏ 

١‏ - العلل المتناهية» لابن الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» إدارة العلوم العصرية» فيصل آباد» باكستان. 

ا - عمل اليوم والليلة» للإمام النسائي.» تحقيق: د. 
فاروق حمادةء طبع على نفقة الرئاسة العامة للإفتاء 
بالمملكة» أشرف على الطباعة» المكتب التعليمي 
السعودي بالمغرب,» الطبعة الأولى» ١50١ه.‏ 

4 غريب الحديث؛ لأبي عبيد» القاسم بن سللّم الهروي» 
تصوير: دار الكتاب العربي» بيروت» ط أولىء حيدر 
آبادء الهند 46اه. 

0 فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء 
ترتيب: محمل فوؤاد عبدالباقي» الطبعة السلفية» مصر. 

5 - فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ محمد ابن 
عثيمين» ط الأولى»؛ مطبعة دار الجهاد» مصر. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


دوع 

7 فتح القدير» للشيخ محمد بن علي الشوكاني» الناشر: 
محفوظ العلي» بيروت» لبنان. 

9 الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن 
مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم» ط الأولى» 1178/8اه. 

4 9 الفصل في الملل والأهواء والتحل» لابن حزمء 
وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح» القاهرة. 

٠‏ - القواعد المثلى» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» 
تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم» مكتبة 
السنةء القاهرة. ١١5١ه.‏ 

١‏ - كتاب الصفات» للإمام الدارقطني» تحقيق: عبدالله 
الغنيمان» مكتبة لينة للنشر والتوزيع» المدينة النبوية» 
6ه ' 

١‏ - كتاب النقض على بشر المريسي». لعثمان بن سعيد 
الدارمي» حققه: الشيخ محمد حامد الفقي» مطبعة 
الأشراف». لاهورء باكستان» ”7٠5١ه»؛‏ راجعه: 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


ا 
- 
2 


عبدالحميد حبيب الله نشاطي . 

8 - الكواشف الجلية» عن معاني الواسطية» للشيخ 
عبدالعزيز السلمان» شركة مطابع الجزيرة» بالملز» ط 
الثالثة . 

4 - لسان الميزان» للحافظ ابن حجرء منشورات الأعلمي 
للمطبوعات» .بيروت لبئان الطبعة الثالثة ٠79١1ه.‏ 

5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» جمع وترتيب: 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء ط الآولى» 
4ه 

7 - مجموعة الرسائل الكبرى». لابن تيمية» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهيئمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط الثانية /19517م. 

4 2- ممختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
للإمام ابن القيم. اختصار: الموصلي» توزيع الركاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


وانقكن 

4 - مدارج السالكين» لابن القيم» تحقيق : محمد حامد 
الفقى » دار الكتاب العربى » بيروت» لبنان. 

: المستدرك على الصحيحين » للإمام الحاكم» طبع‎ ٠ 
دائرة المعارف. حيدر آبادء الدكن» الهندء تصوير:‎ 
دار المعرفة» بيروت» لبنان.‎ 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنيل» المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق . 

7 - مشكل الحديث وبيانه» لأبي بكر بن فورك» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 56إها. 

047 معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار بيروت» 
بيروث. 

5 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» وضعه: 
جماعة من المستشرقين» مطبعة بريل» ليدن. 

0 - مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم» مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض . 

5 - مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: 
ميحمك محى الدين عيدالحميد» مكتبة النهضة 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات مع 


المصرية» الطبعة الثانية» 1864ه. 

41 - متاقب الإمام أحمدء لابن الجوزي» تحقيق: د. 
عبدالله التركي» مكتبة الخانجي» مصرء ط الأولى» 
4ه 

4 - ميزان الاعتدال» للإمام الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان. 

6 منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالمء» ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط 5٠51١اه.‏ 

٠‏ - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي» توزيع الجامعة الإسلامية» 
طبع : ها 

١‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد بن 
عبدالرزاق حمزة» المطبعة السلفية بمصر. 


- موقف أبن ثيمية من الأشاعرة» د. عبدالرحمن 


ِ دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
]2 


المحمودء مكتبة الرشدء الرياضء» ط الأولى» 
6ه 

- الموضوعات» لابن الجوزي» تحقيق: عبدالرحمن 
محمد عثمان» الناشر: محمد عبدالمحسن.» المكتبة 
السلفية» المدينة النبوية» ط الأولى» 787١اه.‏ 

64 9 النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


8 
صم 
0-3 


فهرس الموضوعات ‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


- 

فهسرس الموضوعات 
المقدمة مض و جاح واي مو ويد ون كاد جا راك الو وها من يدر 
منهج البحث بااسرطل ود اجو نت الما مام عد امليف لجا رون وف ا ار 
حطة البحث وحمل كاطاي بوتس أن خ ادق وا كو مودو وده ا و رب 1 


الفصل الأول 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فى صفات الله 
المسألة الأولى : مذهب أهل السنة والجماعة فى صفات الله ١9‏ 


المسألة الثانية: طرق إثبات صفات الله كدو 1 
المسألة الثالثة: أقسام الصفات مايا بس خسار ووس ا 
المسألة الرابعة: تفاضل صفات الله لم ب 1 
المسألة الخامسة: حكم السؤال عن كيفية الصفة 1 
المسألة السادسة: الفرق بين الاسم والصفة 1 
المسآلة السابعة : أحكام تتعلق بالصفات م ا ا 


المسألة الثامنة :من مؤلفات أهل السنة فى الصفات . . . . 5غ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حداائع 7" 
| كتب الصحاح 0 
ثب كين "النسن اوح ام ا باز لطاع و محا ل 
ج - المسانيد ا 
د المعاجم ملام اقم طم تاه بنط ا 
ه ‏ الجوامع حاار مي ا 
و - المصنفات وت الل الحو ا 1 
ز ‏ الموطآت ا ا ا 
ح - أنواع أخرى مهم وش اناما مو اك 

ما صنف في الصفات خاصة لخ ان اموت اللخ ل 0 
أ - المصنفات في الصفات ا 
ب - كتب السنة في الصفات ا اا كم 


الفصل الثانى 
الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 


شبهة أهل التشبيه والتمثيل 


افع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


الرد على أهل التأويل ادي او 

الآثار الفاسدة من الشبهة المشتركة 0 
الفصل الثالث 

الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة 5-006 

النقد التفصيلي لكتاب [تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه] . 


00 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


سادسًا: الرد التفصيلى على موضوعات الكتاب ١١7.‏ 
كتاب «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» للسبوطى 


عرض ونقد 

صفة الفوقية والاستواء نكم البو سج ممعت اذا 

المؤلفات في العلو والفوقية ا مو ا ا 
صفة النزول ا0اا 0 
صفتا المشي والهرولة سس الفلا ترط شو سو 1 
صفة الإتيان 01 00 
صفة الضحك 1[ 1[1[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ [ [ 0 0 0000 
صفة التعجب دفاور جو جاب نوست اا 
صفة الحجاب ارا ف تي ماد يي ع ا ا م ا ا 31 
صفتا الغضب والرضا ا جا ا اله اساي اف 010 
صفة الفرح لق ف أن الوم امال عام الب كف ارد وم مع "لما 
إثبات صفتي الصورة والرؤية لله عز وجل 001111 


هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ربه ليلة 
المعراج؟ ب و جو ور اما كم م 1 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثيات الصورة لله موقا رمه اود« واب م 
ما ورد عن الإمام مالك فيه ا 0 
ما ورد عن الإمام ابن خزيمة فيه 0 
صفة الدنو والتدلى 88_-----ب 1 001111 


صفة العندية د امبو ااا ا ا 
صفتا الوجه والعينين ف طخ و و ب بوم م ا 
إثبات صفة العلو والأزلية لله و ور 


حديث: ١لا‏ تسبوا الريح؛ فإنها من نَفّس الرحمن» . 
صفتا الخلوة والقول ل ا 
صفتا القول والكلام ع و ع ودع يواسي هل ويا اه ال ذا قوتي 01 


إثبات صفة القدمين لله ا ا ا 


حديث: (الرحم شجنة من الرحمن. .» كم ا 
إثبات الفعل لله على ما شاء سبحانه مرت 


حديث: (إن آخر وطأة وطأها الله بوج» 000 


حديث: «لو جعل القرآن في إهابء ثم ألقي في النار. 
حديث: (إن الله تعالى قرأ طه ويس. . » 0 


0 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتا السمع والبصر ا م 0 
إثبات صفتا العلو والعينين لله ا ا ا سار 
إثبات صفتا الكبرياء والعظمة لله 52000000 
إثبات علو الله على عرشه ا ب ا 1 
إثبات صفة الصلاة لله 0007 


إثبات قرب الله من عابديه وسائليه مع استوائه علىعرشه . 


الفهمارس 


فهرس الآيات القرانية وا بيع ا ا 
فهرس الأحاديث والآثار ل سن بود يه الل جاع كل د ا وود الاح اد 218 جاه رج 


فهرس الأعلام م ا 


